
 / حلقة خاصة خارج النص 

( ا7خ صخر حبش ابو نزار(

 وايامـها واحداثها، فـمن    ضيفنا من اوائل من انـضم الى حـركة فـتح، ومـمن شاركوا في صنع تاريخـها
بـيت دجن الى جمـيع اQـنافي حتى عاد مرة اخرى الى وطـنه، من مهـندس جيـولوجي الى مهـندس ثوري،
اجل من  كل الرصـاصات  الى اطVق  اسعة  في التـ كان  ساقه عـندما  اصابت  التي  لك الرصـاصة  ومن تـ
استرداد الحق، ومن الشعر والفن، الى فضاءات النضال الرحيب، انه اaخ صخر حبش او ابو نزارعضو
الذي اتل  وهو اQقـ بالثــورة  حاق  ومـاً لVلتـ ته اQرمـوقة يـ ترك وظيفـ الذي  رجل  تح. الـ اللجـنة اQركـزية لحـركة فـ
رية عودة وتـحديات اQرحـلة. اaخ ابو نزار صوت صارخ في البـ قرار اQـستقل ومواجـهات الـ خاض مـعارك الـ
بكل صراحته وعنفوانه وحدته وعنفه، سنطوف في مناطق ذكرياته وخارطات تفكيره وعصارة تجربته لننشر
الى تبـصر وعـمق اخرى تحـتاج  التـاريخ امامـنا، نتعـلم مـنه ونعـتبر، وخـاصة ونـحن عـلى اعـتاب مـراحل 

التفكير.

شكركم عـلى هذه اQقـدمة والترحيب وتبـقى الفـضائية الفلـسطينية هي سهمنا الذي يـصل: أا7خ ابو نزار
الى ضمير العالم، ضمير الشعب حتى تكون قضيتنا واضحة للعالم كما هي واضحة لنا.

من الــصور ابراهــيم ملــحم: وقد لــفت انتــباهي وفــيه العــديد  هذا اRــكان الجمــيل،  عن  او7ً نتــحدث 
والرسومات، هذا الحشد الكبير من الصور والكتب والرسومات الجميلة التي نراها، من اين لك كل

هذه الصور ا7بداعية؟

نزار ابو  نك،:ا7خ  هرب مـ تدعه يـ  Vبه ف ما تحـ تالي اذا كـنت حريـصا عـلى  بالتراكم، وبالـ اؤمن  اني  شك   a
يجب اQحافظة عليه كما هو، اaنتصار الصغير، واQحافظة على مجموعة اaنتصارات الصغيرة هي التي
تخلق اaنتصار الكبير، وبالتالي كنت حريصا في كل شيء كتبته منذ صغري ان a افقده، كل لوحة كنت
يـاً، فالعـهد يقتـضي ان ها، وكـنت حريـصا إن أكون وفـ ارسمها كـنت احافظ عليـ وحة  ها أو أي لـ أتحـصل عليـ

شهداء اللجـنة اQركـزية( والذين علمـونا  داية  ضال مـنذ البـ الذين خـاضوا معـنا تجـربة النـ اضل�  هؤaء اQنـ
بالتحديد اينما اذهب دائمـاً تكون صــورهم بحوزتي حتى اؤكد هذه الحقيقة في اي مكان، في اي مكتب�

تجدهم بجانبي، جزء من الشعور باني معهم، واaخ ابو عمار دائمـاً يكرر مقولة ان اللجنة اQركزية لحركة
ها نـصاب في الجـنة ونـرجو أن يجتمـعوا لـوحدهم، ونـريد اaخ ابو عـمار معـنا في جـنة فلـسط� حتى فـتح لـ

.�ً كان مفعوa، بعد اaستقVل ورئاسة الجمهورية القادمة ان شاء ا يقضى ا� امرا

اخ ابو نزار، ونحن في ضيافة دار الكرامة ارجو ان تحدثنا عن هذه الدار، ما الذي ابراهيم ملحم:
تقدمه؟ وما هي رسالة هذه الدار؟

نزار: ابو  تح، بـصفتيا7خ  افة لحـركة فـ دراسات واaعVم والثقـ رية والـ شؤون الفكـ تب الـ هو مكـ تب  هذا اQكـ
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مفوض هذا اQكتب، ونحن في هذا الطابق، تحتنا مباشرة هناك مقر لجريدة الرصيف، وفي الطابق الذي
يليه معرض للفن التشكيلي والنشاطات الثقافية، دار الكرامة للثقافة وبها اQنتدى اaدبي وهي فكرة بدأت
معنا في بيروت من خVل العVقة الوطيدة ب� اQشروع السياسي الذي a يمكن ان يحقق برأينا نجاحات
من هم  عدد، منـ نا عـلى  يروت تعرفـ في بـ عه. ونـحن  الى جـنب مـ بـاً  قافي جنـ الك مـشروع ثـ كون هنـ بدون ان يـ
عدم سطيني لـ نان الفلـ من الفـ شعور باaجـحاف  الك  وكان هنـ شموط،  اسماعيل  رأسهم اaخ  لى  نان� عـ الفـ
وجود مكان مناسب لعرض لوحاته، واQعارض قليلة، وهناك كان نوع من التوجه الى الفن البرجوازي الذي

( ، ونحن كنا نبحث عن الفن اQتناسق مع خط الثــورة، وبالتالي كان( بيع اللوحات هو الرسم من اجل اQال 
) كان يلتقي فيه الشباب الVهي مما خلق نوعا منFlippers (مقابل قاعة جمال عبد الناصر كان هناك محل

اQشاكل، وكان اQكان يقع تحت العمارة التي كان يسكنها اaخ ابو اياد، وبالتالي كنا حريص� على انهاء
هذه الظاهرة والتي هي ظاهرة سيئة، وبالتالي كان اaخ اسماعيل شموط يبحث عن مكان فوجدنا ان هذا

اQكان هو اaمثل واخذنا قرارا من ا�خ أبو عمار وثبتنا هذه الدار فاصبحت دار الكرامة.

اذن انت تحاول استثمرار كل اللوحات ا7بداعية التي كانت في بيروت؟ ابراهيم ملحم:

نزار: ابو  فيا7خ  سببـاً  كانت  التي  وحة ا�هم  هي ا�هم. اللـ سها  كرة نفـ كن الفـ يس الـصور كـصور، ولـ لـ
سائدا هـناك كان  الذي  في معـرضنا، واQعـنى ان اQـشهد اaبداعي  هي اQـوجودة  انطVق دار الكـرامة، 

أحاول أن احضره إلى هنا.
   بما ان صاحب الفكرة هو اaخ اسماعيل شموط، وعرفانـاً منا برد الجميل الى أصحابه، فV بد من ذكر
من ساهموا مثل ا�خ ابو اياد واaخ يحيى يخلف وكل من ساهم في انشاء الدار، aن هذه الفكرة كانت
نوعا من الوثبة، عندما جاء اaخ ابو عمار واaخ ابو اللطف aفتتاحها كانت فرصة لكل الفنان�، ليس فقط
الفنان� اQوجودين في لبنان او سوريا، انما الفنان� الفلسطيني� في كل مكان aنه الطريق اصبح مفتوحـاً
لس سر اQجـ الوقت امـ�  ذلك  في  نت  نا حريـص�، وكـ حن كـ يـاً، ونـ رديـاً او جماعـ ابداعه، فـ هر  نان يظـ كل فـ لـ
الثوري لحركة فتح، كنت حريصا أن اشتري من كل معرض يقام لوحة او اكثر للمجلس الثوري، واذكر ان
اكثر من ست� او سبع� لوحة تم شراؤها من هذه اQعارض، مما يدل على اننا ندعم الفنان، هو يرسم
يات عرف ان هـناك مقتنـ شجع عـندما يـ تالي يتـ اجل اaستمرار، وبالـ من  ما  ال، وانـ Qاجل ا من  يس فـقط  لـ
كرة اذا فس الفـ ضـاً نـ كاتب، وهـنا ايـ الوزارات واQـ في  وجودة  رسمية ، مـ في اQؤسـسات الـ وجودة  ماله مـ aعـ
ذهب الى اي وزارة ستجد جدران فارغة او عليها رزنامات او صور غريبة، حتى في الفنادق الفلسطينية
نا في فلـسط� كون هـ مة جداً ان يـ كرة مهـ تالي كانت الفـ نانون فلـسطينيون، وبالـ بدعها فـ وحات مـ وجد لـ a تـ
عن رأي اراها تــعبر  وانا  في بــيروت  كانت تــصدر  لدار الكــرامة. وايــضـاً جــريدة الــرصيف  شبيهة  دار 
a اذاQ ،ـسلح مرحـلة ذلك الـزخم العظـيم لـشعبنا العظـيمQالـشارع. وكـنت حـريص ان تـكون مرحـلة الكـفاح ا
ضاحية الكـرامة، اسمها  اذا a يـكون  Q حتى منطـقة ام الـشرايط قلـنا لرئـيس البلـدية يـعاد تكريـمه هـنا 
تالي شهداء الكـرامة، وبالـ اسمه دوار  كون  صــورنا ان يـ كان تـ ذاعة  aقرب هيئة ا وجود  الدوار اQـ تالي  وبالـ
ـدولة ـاضة وان الـ ـسلح واaنتفـ ـفاح اQـ ـلة الكـ كان Qرحـ ـصر  ـعزز أن النـ ـما يـ الوطن بـ ـشكيل  ـحاول تـ ـحن نـ نـ

الفلسطينية من روح هؤaء الذين استشهدوا وقاتلوا.
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حم: شاهدإبراهـيم ملـ هذه اRـ واخراج  لة  اعادة تـشكيل الـصورة الجميـ في  مدى يتحـتم ا7ن  إلى أي 
ا7بداعية لتكون لوحات جدارية تكون في هذه اRؤسسة.

ً ولكن الخطوة الصحيحة تضمن لنا اaلف ميل القادمة،ا7خ ابو نزار: a اكتمك اننا لم نقطع شوطـاً بعيدا
وحات aهدائها شراء لـ نى  بالفكرة وتبـ جب  عرض وأعـ شعث زار اQـ يل  سؤول�، اaخ نبـ من اaخوة اQـ نا  طلبـ

لVصدقاء الذين من اQمكن ان يزورنا ولتعليقها في سفاراتنا في الخارج.
وأم� حداد وغيرهم، هناك شيء اسمه اقتناء ذاتي،     كما وزارنا كثير من اQسؤول� مثل اaخ ابو عVء

ولكن هناك شيء اسمه اقتناء عام للوحة، ليس للمنازل فقط ولكن ايضـاً في اQؤسسات حتى يراها الناس
وهذا a يمنع ان يقتني اaنسان لوحة او اثن� في منزله، بل بالعكس، ولكن هناك لوحات نريدها ان تعمم
ولو كان عن طريق بوستر او صــورة لها في الفنادق والى اخره، ثم اخر شخص زارنا هو اaخ ابو زهدي،
دعم هذا اQوضوع واaهم من هذا ان اaخ ابو عمار يدعمنا، هو الذي ساهم باننا عملنا  ًVوابو زهدي فع

دار الكرامة وطبعنا كتالوج اQعرض ا�ول وهذا كله يدل ان هناك توجه لدعم اQشروع. إلى جانب ذلك فان,
على مدخل دار الكرامة سيكون جدارية خزفية تجسد معركة الكرامة، وبالتالي هذا التوجه جعل الفنان�
الفلسطيني� يبدأ ون بتنفس الصعداء �نهم يجدون �ول مرة قاعة واسعة لعرض لوحاتهم، وهذا ساهم في
اعادة روح العـمل الـجاعي في الـفن الذي هو عـمل فردي، ونـحن متـفائل� ان هذه اQؤسسة ستكون مـحور

مهم في اQستقبل الفلسطيني.

تـصدر عن اكاديمـية اRـستقبل بـعض اRطبـوعات ومنـها صحيفة الـرصيف اnسبوعية ابراهـيم ملـحم:
ومجلة آفاق الفصلية، يuحظ أن صحيفة الرصيف تتسم بنبرة تمردية، من اين جاءت هذه النبرة

او ان هذه الصحيفة هي خروج عن النص بالحديث والتعبير عما هو غير مألوف؟

نزار: أبو  كانوااnخ  الذين  شباب  من الـ من مجمـوعة  في بـيروت  وبدأت  شك ان الـرصيف لـها تـاريخ   a
سعيدين ان يـسموا انفـسهم بالـخارج� عن الـنص، اي الـخروج من اQؤسـسة الى الـشارع ونـقد اQؤسـسة،
وكان ابـرزهم اaخ عـلي فودة واaخ رسمي ابو عـلي وابو روزا وكان نـموذجهم اaسـاسي تجـربة الـصعاليك
الذين كانت عندهم دعوة الى التمرد، في مرحلة من اQراحل كان لهم محاربة من كثير من اQؤسسات، في
تلك الفترة كنت في مكتب ابو عمار ام� سر مكتب القائد العام، كانت اQهمة تقريب هؤaء الناس والتوجه،
وبعد اaحداث اصبحت ام� سر اQجلس الثوري، وبالتالي اصبحت مقتنعا بان هذا التمرد والتوجه يجب

 لكي يوضعوا على اQحك، وكان علي فودة عنده طبيعة ا�نسان الذي يعبر بحدة82 ان يوجه، وجاءت احداث
" " " صخب" تدل عـلى  ناوين  هذه العـ  ، الذئب عواء  وديوان  شعر فلـسطيني كـحد الـسيف ديوان  صاحب  وهو 

داخلي موجود، ولكن عندما جاء العدوان الصهيوني ووصل إلى حدود بيروت ومحاصرة الناس برز بعض
بل، تاح ومحـمود درويش وحـنا مقـ بد الفـ ية تـسمى اQعـركة كان اaخ زياد عـ فون وأصدروا جـريدة ميدانـ اQثقـ
هذه ها،  وهو يوزعـ شهد  وقد استـ سه  ها بنفـ وكان يوزعـ هار  يل نـ ها لـ مل بـ فودة يعـ لي  كان عـ رصيف  كن الـ ولـ
الفكرة تثبت ان فكرة الرصيف يمكن ان توظف بالطريقة الصحيحة ليس فقط من اجل التمرد، بل ايضـاً

بالنقد والنقد الذاتي.
   في ذكرى استـشهاد عـلي فودة طـرحت عـلى اaخ ابو عـمار فـكرة ان هذه التجـربة يـجب ان تـعاد داخل
الوطن، في بيروت بدأنا ليس ضد، واaن نحن ننطلق مع هذه السلطة واaن نحن نعتبر على رأس جريدة
ندعو  a ناس، ونـحن صوت للـ تالي نـحن  بان الـشعب يـستحق اaفـضل، وبالـ مار  ابو عـ لة لVخ  رصيف جمـ الـ
اساس قة بــ� اQؤســسة والجــماهير لــكي تبــنى عــلى  Vندعو لتنظــيم الع من اQؤســسة، وانــما  للــخروج 
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نا ان بت لـ كن اذا ثـ ومة، ولـ كن حـسب اQعلـ قد ولـ حن ننتـ ومة aئم، نـ حق لـ في الـ أخذنا  حن a تـ راطي، ونـ ديمقـ
انتقادنا في غير محله نعتذر ونصحح الخطأ، وقد حصل ذلك، فبعض اaخوان كتبوا من منطلق ذاتي، او
من شخص آخر، نحن ضد ذلك، يجب ان يكون موقفنا واضحا في اتجاه خدمة كل انجاز عظيم باتجاه

اaصVح لVحسن، ونقد كل شيء بغض النظر عن صاحبه.

هل الرصيف واسع يتسع لكل ا7قuم وا|راء؟ابراهيم ملحم:

نعم الرصيف مفتوح لكل التيارات في اQقابVت الرسمية، بدأنا برءساء التنظيمات، ونحن ا7خ ابو نزار:
في  Vتداخ غة جـديدة، احيـانـاً كـنا نـجد  رسمية، نـريد لـ جرائد الـ غة الـ رصيف ليـست لـ غة جـديدة للـ نـريد لـ
اللـغات. تـوجد هيئة للـرصيف مـسؤولها اQبـاشر هو اaخ حـسن صالح وهو محــررها، وهو كان مـسئوa عن

 "مجلة وطني وله باع طويل في هذا اQجال، انا اكتب مقال في الرصيف، واQقال الذي اكتبه هو مختلف"
أفاق، فــانا اتقــمص النــقد اQبــاشر بالــظاهرة في مجــلة  في نــشرة فــتح أو  التي اكتبــها  عن اaفتتاحــية 
الفلسطينية لكي اعطي زخم الشارع، فاذا كتب احد وخرج عن النص بشكل ساخر ومسيء نوقفه، فيجب
قط قاد فـ كون اaنتـ ضوء، ويـجب أن a يـ يه الـ قي علـ حتى نلـ ذاته  ناء الـنص  عن الـنص aغـ خروج  كون الـ ان يـ
ل�خطاء.a يجب أن تنتقد التجربة بأخطائها فقط، �نه a يستمع اليك احد، وخصوصـاً اصحابها لن يقبلوا
من بد   aسها،و من تكريـ بد   a يات مـاً ايجابـ الك دائـ يات، هنـ عن اaيجابـ حديث  بدأت بالـ كن اذا  ذلك، ولـ نك  مـ

التركيز على السلبيات لدحضها هكذا يكون الوضع أفضل، هذا مفهومنا للنقد والنقد الذاتي.

م، هل 7زلت1947 نـعود من دار الكـرامة الى طفولـتك، اصبت برصـاصة في ساقك عامابراهـيم ملـحم:
هذه من  الذي تعلمـته  وما  لديك؟  اسات نفـسية  ها انعكـ وهل 7زالت الرصـاصة لـ لك الحـادثة،  تذكر تـ

ا7صابة اRبكرة في حياتك؟

اصابة لم اكن اتوقعها، فقد كان والدي بحكم قريتنا بيت دجن قرية من يافا من القرى التيا7خ ابو نزار:
ثل ستوطنات مـ مع بـعض اQـ جاورة  وبدأت متـ كراً،  قال مبـ يارات البرتـ زراعة بـ ــزراعة، خـاصة  ها ال بدأت فيـ
عيون قارة، ريشون لستيون، كانت قريبة منا، وفعVً كان والدي يحب اaرض ويعمل بها وكان يعتبر خبير
تالي انـشهر عـنه كـرجل مـتدين وأمـ� فـجاءو له اخوة م عـ� كـرمان يارات، وبالـ ــزراعة في البـ في تنـسيق ال

47 . في حيفا وعندهم مــزرعه في الط� وطلبو منه ان يشرف عليها لكي يرتب اوضاعها فذهب اليها عام
كل شيء في, لق بـ استيفادور اي اQتعـ قال ويـسمى  ها وبنـفس الوقت يعـمل بـضمان البرتـ وكان يذهب ليرتبـ

م وخلق حاله من اaظراب هل نبقى47 تلك الفترة كنت اذهب لزيارته وصدر قرار التقسيم في نوفمبر عام
في حيفا او بيت دجن كان القرار الذهاب الى بيت دجن الطريق سالكة وفي بعض اaحيان كنا نمر في

( بيتا حتيكعا وكان الدخول فيها بسيارة تدخل وتخرج في تلك اQرحلة كان هناك( بعض اQستوطنات ملبس 
سائق� خوف الـ اجره بـسبب  لم تـكن  التي نـحن بـها  سيارة  وسائق الـ سيارات  زعاج للـ aضطرابات واaا

( شحن لم نجد مكان جنب السائق فركبنا في الخلف انا ووالدي وك� هناك سيدة عمرها( 60 فوجدنا ترك 
 عام واخرين ركبنا في الخلف والسائق كان جريْ وعندما دخلنا ملبس حاول ايقافه لم ينصع لVوامر70 أو

اخرى اصابة الـسيدة فـماتت عـلى الـفور ورصـاصات  هذه الرصـاصات  واحد  فأطلقوا علـيه الـرصاص 
تالي في منطـقة قدم وبالـ بة والـ وية احدها دخـلت ساقي اليمـ� بـ� الركـ لم تـكن قـ ضربت بحـديد الـسيارة فـ
وشعرت بــالدماء فــصرخت لم  aشعرت بــها وا فترة خروجــنا  اشعر بــها مبــاشرة ولــكن بــعد  لم  عظمــية 
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( تصاوبت فربطوها الى ان وصلنا القرية.(
جاء قدم فـ كرة الـ سن  ذلك الـ في  نت اعـشق  كابوس aني كـ شعرت بـ اصيبت  قدمي اليمـ�  رأيت  ندما     عـ
اaطباء الشعب� ووضعو عليها دواء لكن يبدوا بأهمال قد تسرب لها بعض اQاء فتسممت فخافوا ان تكون

غرغرينا ومن اQمكن ان تقطعوهذا بالنسبة لي قطع رقبة ولكن رحمني ا� وتعافيت هذه التجربة وبعدها,
اصبح هنالك اشتباكات كانت بيت دجن قريه وكان الجهاد اQقدس والفدائي� والشيخ عبد القادر الحسيني
كان يأتي لزيارة بلدنا القائد العسكري في بلدي اسمه يحيى الناطور وكنت طفل تعافت قدمي والعب كرة
 ,القدم ولكن عندي قناعة انه كان من اQمكن ان اموت بدل تلك السيدة فكان الدرس اaول بالنسبة لي ان

 .مسئلة الحياة واQوت ليست بيد احد وان مطلق النار ليس انساني خاصة انها لم تكن حالة حرب هذه,
,�الحادثة ربت عندي حالة من الحقد على كل صهيوني يطلق الرصاص علينا ثم صار عندي ايمان ان ا

سبحانه وتعالى هو من يحمي اaنسان aني كنت في زاوية معينة يوجد عشرة اخرين بالسيارة لم يصب
اصيبت, اكثر امـنـاً  في منطـقة  سة  كانت جالـ التي  أة  Qكن ا ضـاً ولـ لم يـصب ايـ جانبي  وابي بـ احد  هم  منـ

 افوض امري الى ا� سبحانه وتعالى. واشتشهدت هذا اعطاني درس مهم جداً وaزلت الى اaن,

الى مخـيم بuطةابراهـيم ملـحم: دجن  من بـيت  بدات رحـلة التهجـير  هذه ا7صابة  نزار بـعد  ابو  اخ 
 ,حيث هجرت هناك حدثنا عن هذه الرحلة ؟

يمكن قبل هذه اaرحلة يوجد رحلة الصمود واQقاومة، يعني يوجد من صدور قرار التقسيما7خ ابو نزار:
, وقبل مجــزرة دير ياس� كان هناك شعور بالفرحة بان نحن مستعدين وان اaنتداب سوف1948 الى نيسان

يذهب من بVدنا وانا نحن سوف نأخد فلسط� وان هناك خVف مع اليهود وان قرار التقسيم لم نقبل به
وبالتالي علينا ان نستعد للدفاع عن اراضينا وحسب قرار التقسيم في تلك الفترة سوف يكون لها ممر,

, , يمر باللد والرملة والقدس والقدس لن تكون لنا او لليهود كيان منفصل ويت دجن aنها قريبة من الشارع,
, غارات, يام بـ فدائي� وكان يأتون للقـ ها تجـمع للـ تالي كان بـ لن تـكون داخـلة تـحت الحكـومة اaسرائيلية وبالـ

( ) ريشون ليستون ويوجد ايضـاً موقع� اaول يدعى نيتر, على اQستوطنات هناك شيء يسمى عيون قاره 
مري, وكان عـ شوارع  وكانو فعVً يقطـعوا الـ التي10 واaخر حـزبون  دورية  وسرت خـلف الـ وشاركت  سنوات   

كم ماء وكـنت غاوي لـعب هم اني سوف اعبئ لـ بة الى ضرب هذا اQـكان وحاولوا طردي فقـلت لـ كانت ذاهـ
واعادة عه  جب تجميـ نا يـ قالوا لـ عدها  فارغ، وبـ شك الـ عب بالفـ اصبحنا نلـ فارغ،  شك  اصبح هـناك فـ جـلول فـ
تعبئته بالبارود، من اQمكن ان يلزم، فاصبح عندنا نوع من فكرة اaشبال وان ابن التسعة اعوام قادر على
الى اaشبال ضممت  لذا انـ هذا اعـطاني درس للمـستقبل،  ضـاً، فـ قادر ايـ اعوام  سبع  وابن الـ شيء،  عل  فـ
ها، وان اهل بـيت دجن كـيف استطاعوا عـمل استحكامات نا صامدين فيـ فترة التي بقيـ بـعدها، بـعد هذه الـ
سطل جرت ومعـركة القـ التي  زمة  aخبر ا عن  سمعنا  الى ان  دني  Qوالدفاع ا من الخـطط الدفاعـية  ونوع 
ومجــزرة دير ياس� انهار الناس وعرفنا فيما بعد ان هذه خطة تسمى دالت للكيان الصهيوني لبونجوريون
نا الطـعام عود، وحملـ وسوف نـ ثة  Vيوم� او ث سنرحل لـ نا  قد انـ هم، وكـنا نعتـ ناس وترحيلـ كـيف يـضربون الـ

ساخن، وذهبنا الى السافرية، تبعد نصف كيلو، ووجدنا الناس هناك يرحلون الى اللد.
   في اللد اقمنا فترة من شهر نيسان حتى شهر تموز، عندما صار الهجوم على اللد والرملة كان القائد
العسكري في تلك اaيام راب�، نحن خVل هذه اQرحلة عشت تجربة جديدة وهي في اللد، بحثنا عن غرفة
لنسكن فيها فلم نجد فجئنا بخيمة ونصبناها في كراج لناس من عائلة الشلة، وكنت اذكر ان كل يوم يأتي

( شحن يخرج اخر النهار مصفحة، وكان كل يوم مصفحة جديدة، واصبح هناك تعبير ان العد الدولة( ترك 
الى كانوا منتظـرين  اسرائيل15 الثامـنة والـناس يـريدون القـتال، ولـكن  دولة  صمدت واعلـنت  ايار، والـلد   
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وحدثت مشاكل كبرى فكان واضحـاً انه a يوجد امكانية وان اللد تعرضت لهجوم شنيع، وبالتالي a اعرف
هم وصار هـناك لة فـقدت اهـلي وضعت عنـ لك الرحـ لة سيراً عـلى اaقدام، ولن انـسى تـ Qاذا رحـنا الى الرمـ
غارات جوية على اللد في اQكان اQوجودين فيه، وكنت انا واخي الصغير وكان لي صديق اسمه نزار ونحن
نا بخـندق كبير، فبحـثت عن احـمد اخي فـوجدته سليم، نبـحث عن الحـنون واذا بـغارة تـصيبنا مبـاشرة فنزلـ
وبحثت عن نزار فلم اجده، وبعد البحث وجدت يده طالعة من اaرض وفيها الحنون، منظر آQني ولن انساه
وقــررت انه اول مولود يأتيني ساسميه نزار، يد نزار وهي حاملة الحنون في اللد بعد غارة جوية بقيت في
الى ووصلنا  لة  الى الرمـ ها  فذهبت معـ نزار  اين  لي  قول  ني وتـ كت وظمتـ نزار بـ نزار، ام  لوا  اذا قتـ Q ني ذهـ
� يز واaردنيـ ضباط اaنجلـ عض الـ وكان بـ بوليس  كان مـركز  لد  � الرمـلة والـ قدام. بـ aالرمـلة مـشيـاً عـلى ا
اركض، وانا  رؤوسنا  فوق  نار  باطVق الـ احس  نت  كثيف وكـ نار  وكان اطVق  باخراجهم  فـسمح باaتـصال 
فوجئت امرأة تــركض وبــيديها ذهبــها،  وكان هــناك  اصبتها  التي  وبالــتالي خــطر بــبالي قــصة الــسيارة 
وكان ها  تح ابوابـ سة، وفـ الى الكنيـ ووصلنا  الذهب،  الى  احد  فت  ولم يلتـ الذهب،  مع بـ ويدها تلـ واستـشهجت 
هود وقالوا ان اليـ وجاء الرهـبان  سقطت الرمـلة  فترة  عد  ءمن وبـ aهي ا  �يوت ا واصبحت بـ كثرة  ناس بـ الـ
يريدون الدخول الى الكنيسة وعلى اaطفال الذهاب الى مكان والشيوخ الى مكان اخر، اي عملية افراز،
فوجدت اربع شباب مسلم� ومسيحي� يـقول الـراهب a نريد ان نسلم لليـهود، كان اQطلوب رمي السVح
اناس خـبأوا باهتون، وهـناك  هؤaء الـشباب تـسليم الـسVح وتـسلقوا الـسور والـناس كلـهم  ورفض  فـقط، 
سVحهم، واناس رموه ولكن هؤaء الشباب اصروا عدم تسليم السVح، وبعد تسلقهم السور لم نعد نراهم،
ناء شارع، واثـ الى محلقـريب عـلى الـ شباب  ما يحـصل، فـهرب الـ ناس عـلى اaكـتاف aخبرهم بـ فرفعـني الـ
واصبح الـشباب يـقاتلون نار  واصبح هنـالك اطVق  سرائيلي� واطلـقوا عليـهم الـنار  aحظـهم اa ركـضهم
وسكتت لة  اسلحة ثقيـ شباب بـ ضرب الـ ساعة  عد  حدث، وبـ ما يـ ناس  الى الـ اصف  واخذت  وحدثت معـركة 
اقترب اتذكره كـيف  ظر a ازال  هذا اQنـ قرب بـعض  مددوهم  لو اaخر،  واحداً تـ هود  اسلحتهم فـسحبهم اليـ
الذي يعــمل صديقه  من  اكثر  الذي تــقاتله يحتــرمك  عدوك  الى ابطالــنا، وقــلت ان  الــظابط وادى التحــية 
 ..........مـعه. اaنـسان مـحترم هذا اثر في شخـصيـاً واعـتبر ان هذه الحـادثة مهـمة وبـعدها جاء فـصلونا كان

 وعـندما عاد ابي  سنة فـاخذوهم فرجـعوا ابي واخذوا اخي اسير48 لي اخ يدعى محـمد وابي كان عـمره
اخذنا امي وابي من الكنيسة الى الجامع، مخل الجامع في الرملة ايضـاً ليست بعيدة رأينا فيه كثير من
الناس ايضـاً ورأينا عند حوض الوضوء كميات من اaسلحة ملقاة لكن a يمسك احد بسVحه، ودخلنا الى
عة اخوة وانا واحد باقي اربـ هم متـزوجت� واخ اسير والـ نت� منـ نات اثـ الـجامع انا وابي وامي واخواتي البـ
منهم وانا قبل اaخير والصغير هو احمد الشهيد ا� يرحمه، وبعد لحظة عاد ابي وقال aمي بان يحيى
قائد العـسكري مـوجود في الـجامع، فـقال لـها ما العـمل؟ قالت له نـفديه بارواحـنا نبـعث مـعه ناطور وهو الـ الـ
ما اقترب ولدين aن اaوaد لـهم بركتـهم واليـهود a ينـظرون Qن مـعه اوaد، وذهـبت مـعه انا واختي زيـنب وكلـ

من اليهود نصرخ حتى وصلنا الى الباص الذي سوف ينقلنا الى عمواس.
   وقبل ان يتحرك الباص دخل جندي الى الباص وقال للسائق قف وكان يريد ان يرى من بالداخل، وظننا
نا الجـندي ابدأوا بالـصراخ فعـندما ناطور، فـقالت امي يا اوaد عـندما يـصل اليـ انه قادم من اجل يحـيى الـ
نا اخذنا نـصرخ بـشدة فـجن الجـندي من الـصراخ زاصبح هـمه الذهاب وعـند انـسحابه جاءت يد وصل اليـ

( مسدس فعلق بيده وتحرك الباص واصبح معنا سVح فخاف الجميع( اخي الصغير احمد بسVح الجندي 
ية، قة اaردنـ جاه اQنطـ نا مـشيـاً باتـ ناك ذهبـ الى عـمواس وهـ ها ومـشينا  في ثيابـ باته  امي الـسVح خـ واخذت 
واول ما تنفسنا الصعداء اذخ الرجل يصلي ويشكر ابي وامي، فقالوا له a تشكرنا فانت بطل من ابطال
عدين انـظر ماذا اهداك احـمد، واخـرجت اQـسدس وبقـيت هذه القـصة في ذهن احـمد كـيف اخذ نا وبـ قريتـ

السVح من الجندي.
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حم: كونتابراهـيم ملـ التي  هي  هذه الطفـولة  هل  صعبة وبائـسة،  انك عـشت طفـولة  واضح  من الـ
تفكيرك وشكل اتجاهاتك وعملك؟

نزار: ابو  ملا7خ  كان يعـ فابي  وظـاً،  اكون محظـ قد  كن  سة ولـ ولة بائـ عاش طفـ الذي  يد  اكن الوحـ لم  ها  يومـ
وليس غنيـاً وبحث عن عمل، فعمل في تصليح الكراسي والنجارة وانا اعمل معه واخي الذي لم يؤسر كان
قد انهى دراسته في مدرسة العامرية الثالث الثانوي من الجيل الذي كان بمقدوره العمل، وهكذا وجدنا
انفسنا افضل من غيرنا، فلكن هذه الطفولة علمتنا ان نعمل، فعملت في بيع الجرائد وكان شيء مهم جداً
رها كانت الجـهاد اكثـ وقد  سبع  اشم الـ ريدة الجـهاد، الـصريح لهـ عث، جـ ريدة البـ ناك جـ كان هـ لي،  سبة  بالنـ
كانت جريدة الدفاع والقدس، ولكن بعد ذلك اكثر الجرائد انتشاراً اعتقد في مرحلة من اQراحل، وايضـاً 
ً على تصفح الجرائد قبل التي روجتها هي جريدة البعث، aني اصبحت بعثي بعد ذلك. وكنت حريص جدا
بيعها، وعلمتني فكرة القراءة. اضافة ان اخي الذي كان في اaسر افرج عنه بعد سنة وكان ملتهم القراءة
بشكل كبير جداً، وكنا نقرأ الكتب التي كان ثمنها غير متوفر ونستأجرها بتعريفة ويقرأها اربعة او خمس
ها بدل بيعـ فة  جرائد كـنت اؤجـرها بتعريـ حتى الـ فتي،  اؤجره aناس اخـرين aستعيد تعريـ اشخاص، وكـنت 
لم جرائد،  شيئ�، اaذاعة والـ ناك  وكان هـ قراءة،  لى الـ بال عـ ناك اقـ وكان هـ ها،  ثم بيعـ ومن  قرش ونـصف،  بـ
حت ذلك فتـ عد  ها، وبـ الذهاب اليـ من  عت  جاءت اQدارس ومنـ ندما  يري اa عـ من غـ اقل  اني  اشعر بظـلم او 
مدارس الوكالة في اQخيم وكان والدي مريض مع قلة الحيلة على تعليمنا، aنه كان من الذين درسوا في
الكتاب وحفظوا القرآن وحفظنا اياه بشكل او باخر، وكان رجل متدين وامام، وكان صوته جميل في اaذان
قراءة في اaذاعة ورفض، هذا كـله اعطـانا جو عائلي اعتـقد انه صحي، قرآن، وطـلب مـنه الـ وفي قراءة الـ
رية جاءت له فـرصة للعـمل في ارامـكو، كان قد عـمل كاتب في اتـحاد العـمال اخي الذي درس في العامـ

م كنت احاول الكتابة وكنت انشر ما اكتبه،54 وكان رئيسه اQرحوم حسني الخفش، في تلك اaثناء في ال
فنشرت في جريدة الجهاد مقالة حول القومية العربية وكان عمري خمسة عشر عامـاً، هذا اQقال له قصة
اسمه محـمود، واخي  اسفله يحـيى حـبش،  في  عن عـمودين  بارة  ية عـ ية العربـ حول القومـ في حـياتي  مة  مهـ

: تب: ستطيع ان يكـ اخوك يـ له  قال  صغير، فـ اخي الـ له  قال  يا محـمود؟  هذا  من  له حـسني الخـفش،  قال  فـ
هكذا، احضره لي، وكنا نسكن مخيم بVطة، وكانت تلك الفترة بداية ازدهار لحزب البعث ولم يكن شرعيـاً
مرخصـاً، ولكنه كان مسموحـاً وبداية حركة القومي� العرب موجودة، وحزي التحرير موجود، وكانت حركة

شيوعي فعرفـني عـلى توجهه  كان  كبير  اخي الـ شيوعي� مـوجودين.   مخـيم اaخوان اQـسلم� مـوجودة، الـ
بVطة، فاصبحوا اصدقاء، اخي اaصغر الذي كان يعـمل في اتـحاد الكـتاب كان مـتدين ولـكن يشتغل مع
مدير حزب البـعث في نابلس حـسني الخـفش الذي تـرشح بـاسم حزب البـعث فـكان قومي اسVمي، اخي
في سنترالسيت في وزارة اQعارف عـند ابراهـيم صنوبر فـاصبح اaصغر عـبد ا� الذي كان يعـمل ايضـاً 
لي ان الجـيل هو طـلب مـني وقال  عثي،  عثي، انا سـاصبح بـ نا احد بـ قومي عـربي، وانا قـلت لـيس في بيتـ
عثي في اسمه صادق نواس مـسؤول عن التنظـيم البـ كان هـناك شاب   ًVيـاً، فع كون واعـ الجـديد يـجب ان يـ
مخيم بVطة، كان اQسؤول اQباشر له اسمه عدنان كامل اخو الشهيد عثمان كامل، والذي كان مسؤول عن

الكل كان غسان الشكعة.

دعنا نعود الى بداية التهجير من بيت دجن، في تلك اRرحلة كان هناك تعبير سائد، ابراهيم ملحم:
صوت يقول قسموها يا ابو الغنايم وانت نايم، هل يثير لك هذا التعبير ذكريات هاجعة؟

كان في بلدنا في بيت دجن شخص، وكان كل بلد مرهون لها ان يكون شخص ما a هوا7خ ابو نزار:
محـنون وa هو اهـبل وa هو عـاقل، ولكن في بـعض اaحـيان تأتي الحكـمة من افواه اQـجان�، عـندما صدر
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 وحتى خروج اهل بيت دجن، كان يرفض الخروج منها، ومات فيها،47 قرار التقسيم كان دائمـاً منذ سنة
كان دائمـاً يصرخ قسموها يا ابو الغنايم وانت نايم، a احد يعلم من ابو الغنايم، ولكن هذه امتنا العربية
مل كان عـ صحيفة  مل  هذا الـشخص ان يعـ ولو اراد  احد،  حرك  ولم يتـ والتي قـسمت فلـسط�  مة  كانت نائـ
ندما ية عـ اطل، aن الجـيوش العربـ هو بـ الذي  سيم  هذا التقـ قد  كي ينتـ ما لـ صوت  عن  عبر  كان  رصيف،  الـ
دخلت لم تأتي لتمنع التقسيم، ولكن لتكرسه وتمنع قيام دولة اسرائيل، بل منعت قياد الدولة الفلسطينية،
نه اصبح ونـحن نـحاول ان نـصحح هذا الخـطأ بـعد نـصف قرن، وحتى التقـسيم الذي كان مجـحف في حيـ

مطلب.

في مخـيم بuطة تفـتح وعـيك السيـاسي عـلى واقع مختـلف، كـيف اتجـهت حـيث كان:ا براهـيم ملـحم
الخطاب القومي؟

ته شد انتـباه السيد حسني الخـفش واراد ان اكون عضو فيا7خ ابو نزار: كـما قلت لك اQـقال الذي كتبـ
نوان اغـراني وهو انا دخـلت تـحت عـ كل متـحزب شيوعي واخوان وقومي عـربي، فـ نا كان الـ الـحزب، في بيتـ

 قلت ان ابن التسعة اعوام قادر على فعل شيء، لذلك بدأنا تنظيم الصف47 اشبال البعث، وانا منذ سنة
 نجحنا في هذا العمل والظروف السياسية في اaردن سمحت ان يصبح حزب55 ليكونوا بعثي�، وفي سنة

البعث العربي اaشتراكي حزب مرخص في اaردن، وفتحوا له مكتب في نابلس مقابل جامع الحاج نمر،
تاح كان عـشرات اaaف من الـناس مجتمعـ�، وكان كـمال نـاصر رحـمه ها اaفتـ وفي الـساحة التي كان فيـ
عواس، بـسام الـشكعة وحـسني ماوي، وعـبد ا� نـ ية يعطـيه طول العـمر، وعـبد ا� الريـ ا�، وبهـجت ابو غربـ

 عامـاً، كنت قد كتبت قصيدة مطلعها:16 الخفش الخ، يومها كان عمري
 .....بعث العروبة نجم يتألق       ا� اكبر فالعروبة

   وطلبوا مني ان اقرأها فقرأت اaبيات التي احفظها، واطلقوا علي لقب شاعرالبعث، ففرحت واصبحت
روبرت اسمه  طاني  شاعر بريـ تأثر بـ كانت بـ ها  شر، ان اول قـصيدة كتبتـ عن النـ لة  ناك قـصة جميـ شر، وهـ انـ

هاريك عنوانها:
Tell me not sweet I'm not kind that from the memory …….

سيخلد عبر    تأثرت بهذه القصيدة كثيراً، فكتبت قصيدة مشابهة عنوانها فتاة بVدي احبك حبا عظيمـاً 
الزمن، ولم تكن ترجمة، وانما كانت احياء، وكانت قصيدة لبنت يافا، اني احبك ولكن احب فلسط� اكثر،
نشروها لي وفرحت، واخذت القصيدة aبي فقرأها وقال لي انها جميلة واعطاني شلن، فقلت شلن فقط،
شجعتني التي  شياء  aمن ا هذه  انك كتــبت يحــيى عــبد الــسVم حــبش aعطيــتك ديــناراً،  لو  لي  فــقال 

واستمريت اؤمن ايمانـاً قاطعـاً ان حزب البعث يشكل الصمام اaساسي واaم� للوصول الى اaهداف.

هل الخطاب القومي كان اقل من الطموح في ذلك الوقت؟ ابراهيم ملحم:

نزار: ابو  في الا7خ  أخذ عظمـته  بدأ يـ كان  قومي  اسر و56 الخـطاب الـ مة56م بظـهور عـبد النـ كانت عظيـ  
لدرجة اني كتبت قصيدة ورسالة الى الرئيس جمال بعد الناصر مباشرة.
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هذه الرسالة تلقيت عليها رسالة من الرئيس جمال عبد الناصر؟ ابراهيم ملحم:

فعVً بعثت للرئيس للرئيس عبد الناصر رسالة a يعرف Qن، وهذا عمل مكتب الرئيس وعليهاا7خ ابو نزار:
توقيعه الشخصي وليس ختم وهو عرف ان هناك شخص يدعى يحيى حبش وانه عمل شيء وانه يشكره
وموقع رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر، وهذه الرسالة احتفظ بها الى اليوم، واعتز بها aنها شدتني
بالبعد الـقومي، انظر حبي الى عـبد النـاصر وحبي لـحزب البـعث باتـجاه قومي قوي، اa اني فـقدت اaمل

م عـندما فرض الرئـيس جـمال عـبد النـاصر عـلى حزب البـعث في سوريا بـحل نفـسه1958 في الحزبـ� سنة
سه قـبل حل نفـ جوز ان يـ ية كامـلة، a يـ مة العربـ Vوحدة ل يق الـ قوم لتحقـ حزب يـ كان الـ وحدة، اذ  اجل الـ من 

تحقيق الوحدة، aن عبد الناصر رجل عظيم فهو فرد والحزب يجب ان يكون جماعي.

هل خدعك الخطاب القومي؟ ابراهيم ملحم:

اعتقد ان الخطاب القومي يوجد خطأ فيه، aنه ثبت بعدها ان الخطاب القومي خدع نفسها7خ ابو نزار:
حتى اaنقVب على الوحدة تم، وحزب البعث وافق عليه ولم يعودوا الى الوحدة اa مع مصر او العراق حتى
حزب البعث الواحد اصبح حزب� في قطرين كان شيء طبيعي انهم توحدوا مع بعضهم، ولكن لVسف في
ازمة نعيـشها، هذه   ،� جانب اaمريكيـ الى  راقي  عث العـ اتل البـ كان يقـ عث الـسوري  حزب البـ باطن  فر الـ حـ

لذلك انا اقول ان هذه حقيقة كان انقVب جديد في حياتي.

الرسالة التي بعثتها الى عبد الناصر، هل تذكر فحووى الرسالة؟ ابراهيم ملحم:

نزار: ابو  التيا7خ  صيدة  هي القـ كن اaهم  لى البطـولة والعظـمة، لـ كانت تحـية عـ رسالة  دمة الـ اساس مقـ
كتبتها:

يوم يدعــونا الى اQوت الجهادبلغـــوا ايزن انــنا لــن نهـــرب
اطـــــيب منـــــــها للقيــــــــادبلغـــوا انـــا للمنـــون نفسنــــا
مستعــــــدون لنفـــدي بالدماءكلنـــــا جنود هنـــا رهن النداء
 مهبط الوحي ومسرى اaنبياءوطـــن العرب وبـــيت اQـــقدس
قدغــدوه اليوم اسمى اaدعياءانت يــا ايــزن بالعـار تكتسي
فV تــــدري تصـــاريف الزمنيــاعدو الكـــون يـا رأس الف�
فتــــية تحمـــــيه مــن اعــدائهاa تــدرك ان للـــــــــــــــــوطن
وطــــــن اaحيـــان في علياءهونـــــداريه الرزايــــــا واQحـــن
نحـــن يـــا طـير نشيد الظافربلـــــبل يصـدح من اعلى الفن
فجمــــال يــــا لـــــه من زاهرواشـــدوا مــــا شئت فما ماكر
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رسمابراهـيم ملـحم: شعر والـ شعر والريـاضة؟ وكـيف جمـعت بـ� الريـاضة والـ لك موهـبة الـ اين  من 
والعمل السياسي؟

يبدو ان الفقر هم مفتاح لكل شيء، والحاجة ام اaختراع، وانا احببت لعبة كرة القدم، احدا7خ ابو نزار:
اسبابها طبيعي كعمل جماعي، ولكن اكثر لعبة مفضلة عندي هي لعبة التنس حتى في جامعة ع� شمس
لم، بة التـنس اaرضي، وهو عـمل فردي مبـاشر، وانا كـنت حـريص عـلى التعـ كـنت في مـستوى جـيد في لعـ
جب ان كن يـ له، ولـ لى عمـ قدر عـ شيء a تـ وجد  رأسي، a يـ في  وضعها  ناس  احد الـ هم  شيء مـ وان هـناك 
لو شعر،  ابدع فـيه بالـ واحد  شيء  اركز عـلى  مرة  كل  في  وحاولت  واحد وتـبدع فـيه،  تتخـصص بـشيء 
استمريت بالشعر aصبحت شاعر كبير، قلت ومن قال اني اريد ان اصبح شاعر كبير، انا في لحظة من
ية ضفة الغربـ كانت الـ ية لVردن  في البطـولة النهائـ اضلية  في الفـ قدم  كرة الـ عب  اللحـظات عـندما ذهـبت الـ

سنة كانت بـ� مـدرستنا الـصVحية  وكان اللـعب عـلى ملـعب55 تـصنيفها  طولكرم،  في  م وبـ� الفـاضلية 
استطاعتي، قدر  اهداف  يدخل   a احاول ان نت  عب، كـ في اللـ نت خـشنـاً  دفاع، وكـ عب  نت الـ خـضوري، وكـ
وفي هذه السنة اخذنا بطولة اQملكة، الذي حصل انه وانا في خضوري لفت انتباهي ايضـاً حاجز مكتوب
عليه هنا اسرائيل وانا في خضوري وهي خضراء وزراعية ولكن اذا نظرت الى الشرق تجد تVل وجبال

جرداء ليس بها شيء، Qاذا؟.
تراب، صخور لـيس عليـها  ماء، ويـوجد  لدينا  اس، نـحن لـيس  Qمن ا قالوا انـهم يـستفيدون     فتـساءلت، 
لم حت اaرض اذا  اء تـ Qهدراً، فا يذهب  جب ان  اء a يـ Qشيء وا جب عـمل  هاجس، يـ في ذهـني  فـاصبح 
نستفد منها سوف تذهب لهم، Qاذا a نستفيد منها؟ Qاذا a تصبح هذه الجبال خضراء؟ فبقيت في ذهني

يبي من اaوائل وترتـ نت  من اQترك فكـ نا  سنة انتهيـ عد  لى43 هذه القـصة، فبـ لى اعـ كة وحـصلت عـ لى اQملـ  عـ
عVمة في الفيزياء تقريبـاً، لذلك كانت الحكومة تبحث عن مدرس� فيزياء، فعرضوا علي ان اصبح مدرس

فيزياء.

هل فكرة اRاء التي شاهدتها كان لها اثر في دراستك للجيولوجيا؟: ابراهيم ملحم

نزار: ابو  فيا7خ  مل  كان يعـ الذي  اخي  استعد  عة،  في الجامـ نت ناجـحـاً واردت ان ادرس  عم، aني كـ نـ
ارامكو لتحمل اQصاريف واصبحت اول فرد من العائلة يذهب الى الجامعة، فاستعد له الجميع، تحصيلي
لم يخولني ان احصل على منحة من الحكومة، لذلك وافقت على العمل كمدرس فيزياء في سبسطيا ولي
الفـخر اني درسّت شباب صغار الـسن مـثل اaخ عدنان سماره الذي كان وكـيل وزارة الـصناعة، كـنت انا
سنوات، اربع  في اQرحـلة اaعـدادية والـفرق العـمري بينـنا a يتـجاوز الثVث او  وهو  في الثانـوية العـامة 
ويأتي خلـفي وهو aجئ  احد اaشخاص  وجدت ان  فترة  اعتز بـها، وبـعد  سنوات كـنت  هذه  حقيـقة ان 
( وقان( قدري طـ جاح  ية النـ في كلـ امة  وية العـ ودرست الثانـ فذهبت  الة،  من الوكـ حة  لى منـ بالترتيب حـصل عـ

وكنت اعمل صباحـاً مدرسـاً وبعد الظهر تلميذ الى ان اكتشفت اQنحة وذهبت الى عمان.
 درجة122    لي عادة a اعرف اهي جيدة ام a، وانا اصعد الدرج احب ان اعدهم، وجدت اني قد صعدت

يبي انا يحـيى حـبش ترتـ له  لت  ريد، قـ ماذا تـ لي  قال  هث،  وانا الـ يه  لي43 فدخلت علـ الذي يـ اخذتم  تم   وانـ
بالترتيب ولم تأخذوني، فنظر لي وقال، اجلس واسترح، وقال لي كم عدد الدرجات التي صعدتها، فقلت له

عة122 في الجامـ اصبحت  ندما  تدريس، وعـ ركت الـ ثة وتـ واخذت البعـ ثة،  في البعـ لت  قد قبـ لي لـ قال  درجة، فـ  
اخترت دراسة الجيولوجيا.
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سنأتي الى فترة الدراسة، نحدث عن فترة الخمسينات كيف كانت وتيرة الحياة في: ابراهيم ملحم
ابل فترة؟ كـيف تقـ هذه الـ في  ها  من وعيـ اكثر  فترة  لك الـ في تـ وعي الجـماهير  كان  وهل  فترة؟  لك الـ تـ

جماهير الخمسينات وجماهير ا7ن؟

الك مجمـوعة من اaحداث التي خلـقت نـهوض:ا7خ ابو نزار a شك ان الجـماهير في الخمـسينات كان هنـ
قومي وتشكلت احزاب ذات بعد وطني فلسطيني من خVل قياداتها مباشرة، البعد القومي جاء بالدكتور
جورج حبش الحركة القومية العربية مع اخرين، ثم جاء الشيخ تقي الدين النبهاني وشكل حزب التحرير،
كن اشمل، ولـ خوان اQـسلم�  aـسلم�، اQخوان ا aها ا الذي عليـ فس مـبادئ اaسVم  هو نـ حزب التحـرير 
بد ناس عـ ها الـ اصر فيـ التي عـ هذه اQرحـلة  كانت  نا  ومن هـ والخ،  دولة اaسVمية  عن الـ لم  حـزبالتحرير يتكـ
ــورسعيد، عصر تطهير الجيش اaردني من البريطاني�، وجاء اQلك حس� بعلي الناصر، عصر احداث ب
ابو نوار، اصبح نوع من الشعور بالعظمة، وجاءت الثــورة في العراق، واصبح هناك توجه وحدوي، بشكل
او باخر جاءت هذه اQراحل التي ادت الى الوحدة والتي جعلت عندي شعور عظيم، ولكن عندنا شعور ان
ما وجوده، وانـ مع  وحدة  يم الـ انت a تقـ ولذلك  وحدة،  نع الـ ية ليمـ في اaرض العربـ وجود  يان الـصهيوني مـ الكـ

تقاتله لكي تحقق الوحدة، اكتشفت انها شعارات فتح اQستقبلية التي جعلتني انتمي اليها.

من احـضان الفـكر: الى فـتح  الى حـركة فـتح وجئت  نزار انتمـيت  ابو  انت اخ  اذن  ابراهـيم ملـحم
الـقومي، هل تذكر هذه اللحـظات؟ وما الذي دفـعك الى ا7نظـمام الى فـتح بـعد ان كـنت في احـضان

الفكر القومي؟

ابو نزار ها رسميـاً، aن:ا7خ  بل ان ادخلـ عدما دخـلت فـتح اني كـنت انتـمي الى فـتح قـ كان عـندي شعور بـ
نا عة تنظيـمات مـوجودة في مـكان، وكان ابي يعـمل في مـجال كي يوفر لـ نزل كان هـناك اربـ اaخوة في اQـ
اختي زيــنب امي رحمــها ا� وخصــوصـاً ان  كانت  في اQــنزل  حــياة كريــمة، ولــكن اQنــسق السيــاسي 
والصغيرة كانت قد دخلت في القومي� العرب، فكان النقاش حاداً حتى انه قد يصل الى اaقتتال باaيدي،
فكانت امي تقول هل تعتقدون باختVفكم واقتتالكم سوف تحررون فلسط�، ومن هنا كنت اشعر ان امي
بداخليتها هي حـركة فـتح بمعـنى الفـكر الوطني، كانت تـريد اوaدها وطنيـ�، فعـندما حـصل اaعـتداء عـلى
طولكرم وارادوا متطوع� قالت اذهبوا، وذهب انا وصديق اسمع احمد اaعرج استشهد، اذن هذه التركيبة
هي التي جعلتني بعد ان تركت حزب البعث ان افكر وكنت في التاسعة عشر في مصر ان تعمل نوع من
ولم اعـرفه اa بـعدما تخـرجت وعمـلت شتراكي والـقومي ويـجب ان يـكون فـكر فلـسطيني  aالتنظـيم غـير ا
ندما جاء مهـندس بترول اسمه حـسني يونس وكان يـاً للتنقـيب عن الفـوسفات في منطـقة الحـسا عـ جيولوجـ

( طردوه خريج جامعة من تكساس وكان صديق لياسر عرفات،( يعمل في السعودية عضو في حركة فتح 
عندما طرد عاش ستة اشهر عند اQهندس ياسر عرفات في ذلك الح� الذي هيئوا له ان يأتي الى اaردن
فعمل في مجلس اaعمار الذي كان اQلك حس� رحمه ا� يعيد تأهيل الضباط الذين كانوا يحاولون عمل
عاني بـعثي وكان منـيب اQـصري وكان صديق حـسني يونس فعـمل مـعه يه، منـهم كان ظافر جميـ انقVب علـ
في مجلس اaعمار وكان مسؤول عن التنقيب عن الفوسفات في الحسا والذي كان مسؤول عن شركت�،

م الى1962  امريكية، وشكرة غاب عني اسمها، اخذ يوجهنا ويفهمنا فانتمينا على يده عام  Persons شركة
حركة فتح، وبدأنا نعرف مصدر جريدة فلسط�.
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لك: في تـ كم  لك انـ اصدقاء  من  ما عـرفت  في منطـقة ا7زرق، وكـ تم  فترة عملـ لك الـ في تـ حم ابراهـيم ملـ
الفترة احبطتم مشروع توط� الuجئ� في منطقة ا7زرق، هل تذكر هذه الحادثة؟

نزار: ابو  عام اي ا7خ  واستمر  وسفات  عن الفـ يب  من مـشروع التنقـ اءنا  عد انتهـ م اي مـجال العـمل1963 بـ
هذا في منطـقة اaزرق،  ياه  عن اQـ يب  ناك مـشروع تنقـ كان هـ  َ ضاً عدين وايـ مل التـ لي بالعـ رصة  حت الفـ اتيـ
اQشروع كان مشروع لVمم اQتحدة، عرفنا من الناس ان هذا اQشروع وجد aجل توط� الVجئ� في تلك
اQساحات الشاسعة، وكانت محاوaت توط� الVجئ� في غزة ايام مصر وكان لها ثــورة او تجربتنا عندما

( في( اصدقاءنا  ووضع بـعض  ثــورة  نا بـ لوك قمـ البـ بالطوب  يم بVطة  في مخـ كانت  التي  يم  ناء الخـ حاولوا بـ
سوف اكـشف ان واني  اني جـديد  خوف� ن  وجودين متـ وجدت ان اaخوان اQـ ندما ذهـبت  لذلك عـ سجن،  الـ
اaرقام التي يكشفون عنها ارقام غير حقيقية، هذا اQوضوع جعلني اكتشف ان هناك شيء اسمه امانة
ية تقتـضي ان هذا اQـشروع يـجب ان a ينـجح، صحيح انة الوطنـ ية اهم، واaمـ انة وطنـ كن هـناك امـ ية، لـ علمـ
�وجدنا مياه وفيرة، ولكن قلنا انها لن تكفي اQ aنطقة اربد فتوجهنا وكان معنا منيب اQصري وعمر عبد ا
الى مد انابيب الى اربد وعمان aن لها مستقبل افضل من اaزرق، وكمية اQياه اQوجودة لن تكفي لتوط�

احد، وبالتالي نجحنا في افشال اQشروع.
   هذه التجربة كعالم يجب ان اقول الحقيقة، ولكن اذا تعارضت هذه الحقيقة مع اQصلحة الوطنية يجب
هم شعرون انـ نا يـ كذبون عليـ هود عـندما يـ اء عـند اليـ Qدس� ا الى مهنـ سبة  ية، بالنـ ان تغـلب اQـصلحة الوطنـ
هي معلــومات والتي مــصدرها اليــهود  في فلــسط�  اء  Qعلــومات الخــاصة باQيــخدمون انفــسهم، فــكل ا

كاذبة.فقبل اعVن الدولة كانوا يقولون كم يوجد ماء لكي يأتوا بمهجرين.

7زلنا في موضوع اRياه، ولك عuقة في اعادة اRياه الى مجاريها في ع� ساميه؟ابراهيم ملحم:

ية وكـنت في مرحـلة من اQـراحل مـبدع في عمـليا7خ ابو نزار: عمـلت في سلطة اQـصادر الطبيعـية اaردنـ
ندس وهو مهـ الدين  اصر  طاهر نـ اسمه  في فلـسط�  ية  ياه الجوفـ عن اQـ سؤول  وكان اaخ اQـ ته،  aني احببـ
كفوء، ذهب الى اريزونا لعمل دراسة اQاجستير هناك، فاصبح مكانه شاغراً فحولت aشغل منصبه، اول

ته اني ذهـبت الى خـضوري وجدت الـجو افـضل من عام م فـاصبح هـناك ابار، واaبار كانت1956 عـمل عملـ
ية التي اكتـشفت فيـها اكبر حوض مائي في تالي توجهت باتـجاه الجـنوب الى طولكرم وقلقيلـ واسعةن وبالـ
ًaشما ابار  ها  وبدأت اعـمل بـ له  قة حبـ قة منطـ هذه اQنطـ ها،  ها ومبادلتـ حاولون اaن اقتطاعـ والتي يـ فلـسط� 
الى جنـ�، في تـلك اQرحـلة كانت منطـقة رام ا� بحـاجة الى مـياه، كان هـناك عـ� ساميه قرب كـفر مـالك
نون بئر فوق العـ� عـندما نزل البئر ناس، وهـناك شركة تعـمل دراسات يعيـ وكان هـناك بئر ماء يعـمل به الـ
وخزن الطبقة الجلمودية الحاملة للمياه تسربت اQياه الى الطبقة التي تحتها فغارت الع� فاصبحت هناك
رنا البئر فطمـ اعادة ردم  سوى  جد  لم نـ شارة  بالفكر واaستـ مل،  ماذا نعـ  ،ًaسؤو فذهبت بـصفتي مـ ارثة،  كـ
البئر باaسمنت اQسلح الى ان وصلت اQاء الى مكان تجمعها اaصلي فعادت الع� وقالوا الساحر ارجع
فر وهي ونـحن نحـ قة  وجدنا طريـ تالي  وجود تـحت العـ�، وبالـ اء اQـ Qريد ا البئر ونـ ريد  كن نـحن نـ اء، ولـ Qنا ا لـ

اسمه شيء  ووضع  اء  Qسرب ا نع تـ شيء Qـ وضع  جب   وهو عبارة عن حديد يتم وضعه اوaً باولCasing يـ
ولحمه وهكذتا اصبح البئر جاهزاً. وبعد هذه الحالة عرض علي اaخوان انه جاء الوقت لكي اذهب وادرس

 وهو رئيس قسم اQياه الجوفية في جامعةHarsh في امريكا، فاQسؤول عن سلطة اQصادر الطبيعية اسمه
اريزونا، فرشحني لكي اعمل رسالة اQاجستير عن حوض ع� ساميه فذهبت الى هناك.
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براهـيم ملـحم اخ ابو نزار، ندخل الى مـسيرتك النـضالية، قـلت في احدى مقابuتك ان حـركة فـتح:ا
      من نسق ا7خوان اRسلم�، ما الذي كنت تقصده من تلك العبارة؟ خرجت

اaخوان اQسلم� في قطاع غزة كانوا يشكلون ظاهرة نضالية مهمة، واQجموعة الذين قاتلوا:ا7خ ابو نزار
قتاaً مريراً، وبالتالي مفهوم الكفاح اQسلح كان ينتمي اليها ابناء فلسط� الذين يؤمنون ان هذا الكفاح
وهو اختVف بـ� خوان اQـسلم� والرئـيس جـمال عـبد النـاصر،  aف بـ� اVجداً، عـندما حـصل اخت مـهم 
a قول بد النـاصر، والبـعض اaخر يـ ند بـعض اaخوان اQـسلم� احـتط عـ وية عـ ية، واaسVم اصبح اولـ القومـ
هناك اختVف بيننا وبينه ولكن يجب ان نتوجه الى العدو الذي يقاتله عبد الناصر وهو اسرائيل. aن قتال
اتل مع اسرائيل، من ابرز هؤaء صVح خـلف وابو جـهاد وباو أنك تقـ اتل اسرائيل كـ عـبد النـاصر الذي يقـ
،ًaؤمن� بالفكرة، لذلك فكروا يجب ان نتجه لفلسط� اوQسلم� اQخوان اaء كانوا من اaيوسف النجار هؤ
لذلك اصبح التوجه بان يكون الفكر الفلسطيني سواء كانوا اخوان مسلم� او اشتراكي� او قومي� يصب
في فكر فلسط�، وكانت هذه الفكرة من اaخوة الذين كانوا من اaخوان اQسلم�، وتستطيع القول ان اaخ
ياسر عرفات تمتع بصفة مهمة غريزية فيه aنه اaكبر سنـاً واaكثر تجربة وعاش تجربة الكفاح اQسلح aنه
يادي وهو يـشعر انه يحـمل مـسؤولية يك القـ تالي عاش الكلـ قادر الحـس�، وبالـ كان من اQقربـ� لVخ عـبد الـ
بهذا اaتجاه، بالعمل السياسي خلق رابطة واخذ يظهر باQهرجانات فخلق واقع سياسي كان يعتمد على
اQرحوم احمد حلمي عبد الباقي والحاج ام� على اعتبارهم رموز، ولكن اتحاد الطVب الفلسطيني� بدأ
له وهو اخوان مـسلم�، كان هـناك مد قومي له كان a يـستطيع عمـ يه، وهو عـندما عمـ يلـعب دواً اسـاسيـاً فـ
وبـعثي وكان اaخوان اQـسلم� معـتدين واaخ ابو عـمار سجن في مـصر تـحت عـنوان انه اخوان مـسلم�،
اخوان كن لـيس  تدين ولـ وهو مـ صديق لVخوان  اصبح  نه  اخوان مـسلم�، ولكـ انه لـيس  يع  عرف الجمـ لوكن 
جامع ارزما ليـشكل الـ طاه الكـ وهذا اعـ يع،  من الجمـ كان ينـجح باaجـمال  لذلك  قومي   aعثي و مـسلم� وa بـ

اQشترك اaعظم.

متى التقيت اول مرة با7خ الرئيس؟ابراهيم ملحم:

م ولكني1962 ضميريـاً عندما سمعت عنه اول مرة، واول من تكلم عنه هو حسني يونس عام:7خ ابو نزارا
 عندما كان علي الذهاب الى امريكا aتمام الدراسات العليا وعندما عدت65  حتى63  و62a لم التقيه a عام

 م.67 كان ثاني شخص اراه هو ياسر عرفات وكان اaخ ابو جهاد في الهامة سنة

سراً، كــيف يمــكن: هذا ا7نــضمام  الى حــركة فــتح بقــيت محافــظـاً عــلى  بانــضمامك  ابراهــيم ملــحم
ان يبقى متكتمـاً الى حركة لفترة طويلة؟ للشخص

يجب معرفة اين انت لتعرف كيف تمارس السرية aنه a يوجد سرية مطلقة واa فانك تقتل:ا7خ ابو نزار
العمل، نحن كان من اQفروض ان تكون سرية ونحن في اaزرق، نحن باaردن كنا موظفي حكومة وكان من
الصعب اaشهار بهذا aن من كان منتسب لفتح سحب ونحن كنا نساعد في بعض العملياتن وفتح اول من
عوا كي يمنـ هر اaردن لـ جرى نـ عرب وارادوا تحـويل مـ جاء الـ ياه،  من اQـ ها  وجاءت فكرتـ يات  هذه العملـ قام بـ
ية هي العملـ بون  ية عيلـ كانت عملـ اقل اaسرائيلي فـ هذا فلنـضرب النـ اذا  Q نا نه، قلـ استفادة اaسرائيلي� مـ
ها ياه التي تعـبت عليـ ياه فـكان الرد اaسرائيلي بـضرب ابار اQـ ابار اQـ يات بـضرب  اaولى ثم جاءت العملـ
تداءات اaسرائيلية يع اaعـ ها جمـ صــورت بـ كاميرا  ندي  وكان عـ سينما  اسبة كـنت اعـشق الـ ها او باQنـ وعملتـ

على ابارنا في طولكرم وقلقيلية وجن�.
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كانت لديك وظيفة مرموقة في سلطة اRصادر الطبيعية، ما الذي دفعك لتركها؟: ابراهيم ملحم

تركتها فيما بعد عندما ذهبت الى امريكا وجدت ان حركة فتح في امريكا شبه علنية، طالبا7خ ابو نزار:
سنة فدائي� خـاصة  مال الـ عن اعـ سمعون  تاز يـ شهاب ممـ سعيد  اسمه  راقي  عل56 عـ صارت ردة فـ ندما   عـ

نا اليـها وبدأ يتكـلم عن الـسموع جاء مـوشي ديان وكـلوب بـاشا جاءوا الى جامـعة اريـزونا وعمـلوا ندوة ذهبـ
يس وجودين انتخـبوني رئـ من الطVب اQـ اكبر  مري  يا وعـ دراسات علـ مل  صفتي اعـ اني بـ اتذكر  حتى  تح  فـ
اتحاد الطلبة العرب فكانت مسؤولية كبيرة فعندما نسمع عن محاضرة نحضر انفسنا ونحشد كي نواجهه،
اتذكر عندما كان يأتي ضباط اسرائيلي� aلقاء محاضرة كنا نواجه باسئلة وطبعـاً كنا في موقف عندما
اذخوا احـذية سيناء وكـيف  سيطروا عـلى  هم كـيف  ــورسعيد ورءيتـ ها ب نا عنـ سيناء غـير رؤيتـ عن  مون  يتكلـ
اتذكر وانا  نا  كان معـ من اaمريـ كثير  جد  حرب الفيتنامـية مـشتدة وكـنا نـ فترة الـ لك الـ في تـ وكانت  واسروا 
نا، ولـكن لVمـانة بة فلـسطيني� aن صــورته عـندنا هو اQتىمر عليـ نا كطلـ ايامـها عـندما جاء جـلوب بـاشا ذهبـ
نا وان عن حـقوق الفلـسطيني� افـضل مـ لم  ضمير يتـحدث، تكـ نا نـسمع  سمعناه يتـحدث وكـ ندما  اريخ عـ والتـ
اسرائيل باطل يجب ان يزول هذه قناعة سمعناها منه، وبعدها اصبحنا نستقطب متحدث� مثل دكتوركان

While   اسمه محمد مهدي عراقي كان رئيس الجمعية العربية اaمريكية وطلبنا من جريدة الجامعة اسمها
cad    اذا دفعنا اجرة، وكنت رئيس اتحاد الطلبة aلكي يصوروا عنوان فرفضوا ان يصدروا لنا عنوان ا

قال ريد فـ كم تـ له  قال  سعودي فـ كان  ونائبي  عرب  عل16 الـ وماذا نفـ له  لت  صفحت� فقـ قال اعطـني   دوaر فـ
ها، فـاخذنا نـصف صفحة عـلى يوم� نا ماذا سنكتب بـ بالـصفحت� وماذا سنكتب بـهم، فـاخذنا صفحة وقلـ

 :وكتب بها ما يلي

Guy's lover of justice and freedom

Sues of live and eternity

In my laughing per pace I herd to vice

Stop it, before having another Vietnam into holy loved in Palestine

And how to stop it peacefully

You have to know all about it

From all forces, no more tears we should have in this earth

!e eternal smile in every…………..

Shine and last forever and the shadow of gad

If you want to know more about it you had to attend to meeting which is going to be held for dr. mahdi to
speak about peace

Salvation to Palestine program in place so and so and date so and so

)Hu mauety (وضعناه وظهرت في الجريدة، وفي اليوم التالي استاذ العVقات البشرية

Oh Mr. Habash you got an A
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يعني استحقت عVمة كاملة في هذه اQادة نتيجة الكVم الذي كتبه في الجريدة او ان السياسة واaنتماء
مفيدي�.

اخ ابو نزار بدخولك وانتـمائك لحـركة فـتح قدمت نـموذج للـفدائي اRتعـلم اRثـقف الى:ا براهـيم ملـحم
فدائي فة لـصورة الـ في خـلق حـالة مختلـ فدائ� اRتعلمـ� اRثقفـ�  انت وزمuئك الـ اسهمت  مدى  اي 

 اRتعلم اRثقف الواعي؟

في البداية aشك اننا اتينا بعد اناس مثقف� اكثر منا ودرسوا وتخرجوا قبلنا لسنوات طويلة مثVًابو نزار:
سنوات نا بـ شهاداتهم قبلـ اخدوا  الذي  قدومي وجـيل الطVب  وفاروق الـ سنوات  لي بـ خرج قبـ رفات تـ اسر عـ يـ
وكانو في حركة فتح وكان هناك اناس اخرين مثل ابو صبري شباب تركو اعمالهم وكل شيء ورائهم مثل

ياسرعرفات وخليل الوزير كان مسؤول عن تع� اQوظف� في السعودية كلما وزع اQدارس� كل منه على,
رموز نـحن, اناس  من  اريخ تـصحيات  نا تـ لذلك تأريخـ شيء  مل  فذه وعـ لى القنـ فوه عـ كانه ونـسي نفـسه فنـ مـ

نعتز بهم ونحن اصغر منهم سنا ولكنا شاركناهم في البدايات ما قبل اaنطVقة وكان عندنا روز ومثقف�,
تح كانت ضد ية بفـكر جـديد فـ بداء بحـركة تـحرر وطنـ بداء باQثقف� واQتعلمـ� انت تـ ومتعلمـ� ولـكن انت aتـ

اaحزاب حتى ان البعض كان يقول ان فتح فلسط� بدون فكر حتى ان احد اaخوان سئلوا مامعنى الفاء,
( اذا جاء نصر ا� والفتح ومن هنا كان من الواضح ان( والتاء والحاء فشالوا الواو وقلبوها فأصبحت تيمنـاً 

,67 من سنة كان اQسؤول عن اaذاعة كان اaخ ربحي عوض ولكن,  وحتى السبع� حتى في ايلول عمليـاً 
في اaزمة كـنت اعـلى مرتـبة تنظيمـية كـنت عـضو في لجـنة اaقلـيم وكـنت اشتغلت فكرة اaشبال في لجـنة,

اaشبال مخيم البقعة.
   اaخ صVح التعمري بدأ بداية جيدة ولكنه انشغل بعVقات خارجية فكان في اطار مسؤوليتي في فتح

( الـسلط، اaغوار زكـنا ندري الـناس في اQعـسكرات، ندرب بـداية اQليـشيا،( مـسؤول عن اQنطـقى الـوسطى 
احداث عت  رغم1968 ووقـ فترة  هذه الـ في  كن  لول، ولـ احداث ايـ بل  ؤسفة ، قـ نا وبـ� اaردن اaحداث اQـ م بينـ

انـني مـوظف في سلطة اQـصادر وكـنت اتمـتع بـنوع من الحمـاية والحـصانة امام الـسلطة aني مـوظف مـهم
وaني اعمل في قضايا مهمة، اصبح لدي بطاقة استخبارات عسكرية تخولني الدخول الى اي مكان، انا
ندما نعـمل نا، عـ واحد معـ في خـندق  اصبح  ظام اaردني  في الجـيش اaردني والنـ نا  اشعر ان اخوانـ كـنت 
بشكل صحيح، ولكن عندما تخلق مشاكل من بعض الخونة الذين يريدون عمل مشاكل بيننا وب� اaردني�

كانت تحدث مشاكل وكنا حريص� على ايقافها.

في ا7ردن بعد احداث ايلول سجنت واخذت من الزنزانة Rقابلة اRلك حس�؟ابراهيم ملحم:

 (a انا لم اقابل اQلك حس� في الزنزانة قابلت اQسؤول كان اسمه فالح الرفاعي من اخذا7خ ابو نزار: 
(. Qقابلة اQلك حس� كان اaخ ابو اياد

ما اRوضوع الذي تم الحديث عنه داخل السجن؟:  ابراهيم ملحم

نزار: ابو  هيا7خ  عن اaذاعة  واصبحت مـسؤول  في اaذاعة  نت  لول كـ في ايـ صغيرة،  ها قـصة  قة لـ حقيـ
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اQركز اaساسي في ايلول كنا نقول كل شيء يخطر في البال، حتى الكVم الذي a يجوز ان يعاد، لكن
انت كنت في معركة وتريد ان تحرض الناس على القتال a تكلف اa نفسها.

جاء عد ان  لد بـ من البـ ها  خرج بـ ظرف يـ قدرنا عـلى خـلق  الى ان  استمرار  كان معـنا بـ ابو عـمار     اaخ 
النمري الحوالة الثانية وغادر، بعدها وصلنا الى اتفاق مع اaردني� الى تنظيم اسلحة اQليشيا، يعني عدم
شرعية وجودها عند اaفراد، وبالتالي من اجل التفتيش كنت حريص ان a يكون عندي شيء، ولكن اخي
ضد في القـطاع الغـربي  يات خـاصة  في تهيئة عملـ وكان يعـمل  ابو جـهاد  مع  كان يعـمل   �احـمد رحـمه ا
الكـيان الصهيوني وساكن معي وa ادري Qاذا كان القـصد ان يتفـتش البيت وانا مـسؤول كبير في سلطة
اQصادر، دخلوا وذهبوا مباشرة الى حقيبة بها خمس مسدسات مع كواتم صوت واكنهم يرون الجوفة وهي
تذكرت ريدك،  حن نـ وقال نـ لي  الى عمـ جاءني مـسؤول  لة  ايام قليـ عد  يـاً، بـ سيطرتهم عملـ عة لـ ير تابـ قة غـ منطـ
فقمت ووضعت مسدس مع السكرتيرة وقلت لها ان لم اعد ابلغي الشباب، نحن كنا مازال لنا وضعنا في
اaردن بعد ايلول وكنا متفق� على اللجنة البراعية ونحل اQشاكل، ولكن كان هناك التماس، فعندما اعتقلت
تحت هذا العنوان فدخل شاب فقال لي انا اعرفك قلت له نعم انت من دخل بيتي وشاهدت اaسلحة وانت
من اخبر عني، كان هناك شخص طارق عVء الدين وكان رائد، قال فالح الرفاعي اQسؤول عن ملف فتح
قال لي ماذا تـأخذ من فـتح، فـقال طارق ان يحـيى بـيك يدفع وa يـأخذ فقلت ان هذا احترام فـخذوني الى
الزنزانة فسألوني ما اسمك، فقلت يحيى عبد السVم عبد الهادي محمود موسى وكنت حريص ان a اتي
باسم حبش aنه ابن عم لي وتحت التعذيب جن وفعVً لم استمر سوى اربعة عشر يومـاً، وفي ليلة كان من
الح صباحـاً فـ ية  ساعة الثانـ حوالي الـ نادى عـلي  بار فـ الى اaخـ سادات ونـحن نـستمع  فروض ان يهـجم الـ اQـ
الرفاعي واخذ يقول لي عن ابو مازن ونشراته وهاني الحسن وقلت له انكم تضيعون وقتكم، فقال لي بان
السادات لن يحارب في تلك اQرحلة، كان وصفي التل هو رئيس الوزراء وكان عمر عبد ا� وهو زميل لي
في باaفراج عـني وخـرجت  اخذوا مـوقف  شبال  aفي مؤسـسة ا الذي كـنت اعـمل مـعه  ومنـيب اQـصري 
هو اخترته  الذي  جال اaسـاسي  وفي ذهـني ان اQـ سلطة اQـصادر  في  مل  الى العـ عدت  عدها  صفقة ، وبـ
اaنتماء لفتح، وبدأنا محاولة ترميم العVقة بيننا وب� اaردن، وباي طريقة وaكن كان اQشروع الذي يقضي
عـاً ظـهرت بالـصدامات التي حـصلت مع اaردن في احداث ثــورة كان مـشروع امريـكي، وطبـ بـعدم وجود الـ

من7/6 نوع  التي تـصرفت بـ سطينية  ناك اغVط لبـعض الفـصائل الفلـ كون هـ ظر يمـكن ان يـ وكانت بـغض النـ  
التطرفة واQاركسية واaعVم الحمراء الخ، لم يكن هذا السبب، السبب وجود الثــورة الفلسطينية الذي خلق
هوية اسمها اجازة فتح التي يحملها اaنسان خارج اaردن وعبرالحدود العربية محترم على هذه الحدود
بمعنى انه تم تمزيق حدود سايكسبيكو وبالتالي كان هناك تخوف صهيوني بان هذه الحركة بتفاهمها مع
اaردن ممكن ان تخلق قاعدة مثل قاعدة هانواي فيها خط على اسرائيل وكان اQايسترو كيسنجر وكان له

 وقالها هو من كمال ادهم ناصحـاً بان كيسنجر يقول7/6 مقولة سمعتها من الشهيد خالد الحسن باحداث
رفض او( ظام يـ وكل نـ صفيتها،  قوم بتـ يه ان يـ سلحة علـ سطينية اQـ ثــورة الفلـ يه الـ واجد فـ ظام عـربي تتـ كل نـ

يعجز سنقوم نحن بتصفيتها هذا تحدي فرضه اaمريكان علينا، حاولنا نخلق عVقات واQلك حس� حاول)
خلق عVقات مع ابو عمار حتى يخفف الحدة من هذا اQوضوع، كنا جاهزين لهذه العVقات وخصوصـاً بعد

 اaخ ابو عمار قال نحن لم نأتي لنحكم في اaردن، نحن نعتمد على اaردن بدعمنا ولذلك رفض7/6 احداث
فكرة اQشاركة بالعمل مع اaردن، ولكن ان يكون رئيس الوزراء صديق وليس معاديـاً وبالتالي كان التوجه
الى اتفاق، وتفاقمت اaحداث نتيجة مخطط يمكن ان يكون الطرف� مسؤول� عنه ايجابيـاً او سلبيـاً، ولكن

 احداث شهر تموز7/6 كان قدر بان تطرد الثــورة من اaردن، هذا الكVم ورغم احداث ايلول وجاءت احداث
كـاً، والوحـيدين الذين عـرفوا ان عـبد النـاصر بل به عـبد النـاصر تكتيـ الذي حدث به مـشروع روجرز الذي قـ
قبل بها تكتيكيـاً هي حركة فتح ابو عمار، لذلك كنا ضد ان يكون مشروع روجرز مشروع فلسطيني، ولكن
عبد الناصر كان يريده لكي نبني منصات للصواريخ اQضادة للطيران اaسرائيلي، وبالتالي يريدها aخذ
عد فاء بـ بد النـاصر حلـ لك حـس� وعـ بد النـاصر، في اaردن اQـ ضد عـ نـفس، فخـرجت اQنظـمات الفلـسطينية 
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م وبالتالي كان اQطلوب تاديب الفدائي� الذين وضعوا صــورة جمال عبد الناصر بعظمته على حمار،1967
 يمكن تطويقها تدخل عبد الناصر وعمل مؤتمر7/6 لذلك وبعد احداث ايلول وعندما تب� انها ليست كأحداث

لك حـس� واسر ابو اياد وابو اللـطف، وهـنا قـمة عـربي وبـعث بالنميري اول مرة وثاني مرة والتـقى مع اQـ
عد تعيـيم احـمد طـوقان رئـيس وزراء وبـعد انه بـ اياد  ابو  عن  ابو عـمار  وقابلوه يـقول  وفد  جاء الـ عد ان  بـ
قال قال له الجـندي يـجب ان تـموت من العـطش فغـضب احـمد طـوقان فـ استقالة داود فطـلب ابو اياد ماء فـ
للملك، وجاء اQلك وقدم اQاء بيده الى ابو اياد، يعني كان هناك جهات منا ومن اaردني� يحاولون تطويق
الوضع ولكن يبدو ان اQؤامرة كانت اكبر منا، وكان التجمع في اaحراش وكان بداية التصفيات في اQدن

 ايار، كانت خطبة الوداع لVخ ابو15 التي كان بعض صحيح واaخر كان غلط ولكن حصل ما حصل في
اياد وانا قــررت ان اودع العمل الرسمي وان انتمي انتماء مباشر كضو مقاتل لفتح في اaحراش.

من يقــيم وعــمل عــلى اخــطاء: احداث ايــلول هــناك  مرور ثuثــ� عــامـاً عــلى  بــعد  ابراهــيم ملــحم
ومسؤوليات وقـعت في ايـلول كيف تقـيم تـلك اRرحـلة من اRـصيب ومن اRخطيء اين تقاطع العuقة,

مع ا7ردن اين تنافرت؟

ابونزار طبيعي ان:ا7خ  شيء  عن موقفـنا واaردن  ندافع  ً نـحن يـجب ان  جدا عويص  هذا اQـوضوع  ان 
ية تال لـيس نـحن وa اaردن سببه اQؤامرة اaمريكـ كن الـسبب Qن القـ تال لـ تج هـناك قـ عن موقفهم نـ يدافعوا 
ثــورة الفلـسطينية بـعد ان صمدت في معـركة الـصهيونيه التي تعـمل بـاستمرار كـما قال كـسنجر ان هذه الـ
ها من حـركة فـتح اتل ببـسالة ضمن خـطة متـفق عليـ الكـرامة صمود اaبـطال ومعـها الجـيش اaردني الذي قـ
وبالتالي كان اQسؤول اQباشر عن ذلك القائد البطل مشهور حتيفي وكان في الجيش اaردني مجموعة من

اaبطال الذي بعد ايلول تركو الجيش اaردني سعد صايل وابو موسى الذي انشق عن فتح وغيرهم وكان,
ابو الليل وكل القادة العسكري� كانو على عVقات متينة وكنا نعتبر ان هذه ترشيح الكيVني الكيVني وهو,

كان معروف انه مسؤول مخابرات لكن رجل متدين وكان يعتقد ان جماعة فتح بالتحديد هم اناس حقيق�
 ....وكان ضد اQاركسية الخ.

   وفي يوم عدنا هاجمته فـتح كان لي صديق اسمه احـمد الكيVني قال لي Qاذا هذه الهمجـية وكان ال
, الكيVني متبرئ� منه بالجريده فذهبت لكي ارى فقال لي اني واQلك وابو عمار اقسمت على هذه الطاولة,

م. ويVحظ انهم اقسموا على اليم� اكثر من مرة لكي يصبحواني وفد مشترك1965 حصل هذا الكVم بعد
يعني اaزمات بيننا وب� اهلينا يجب ان نتعلم ان سببها خارجي وليس منا وليس هناك سبب لقتالنا مع,

اaردن ولكن الذي يؤججون هذا السبب عندما نكتشفهم نعVف كم كنا مخطئ� نحن الطرف� لذلك الحمد,
ثــورة كل ما ضربها � ان العالم العربي يتفطن الى اQقـولة اaسـاسية التي كانت عـند كسنجر ان هذه الـ

نا الى لبـنان وحاولوا مع الكـتائب ولم ينجـحو لذلك, اaسرائلي� تـقوي aحظ معي في سوريا خرجـنا وذهبـ
نا, كن دخلـ نان رسميـاً كمنظـمة تحـرير ولـ نا من لبـ كن نـحن خرجـ نا ولـ نان aخراجـ لدخول لبـ اسرائيل  اطرت 

الى الوطن كأنتفاضة وهو اعطم انجاز في امتنا العربية وشعبنا الفلسطيني وهنا ندخل الى اQقاومة ب�,
م. كان هناك انتفاضة وكان هناك اضراب جاءت مرحلة الكفاح اQسلح ومن,1936 جماهير شعبنا aحظ عام

ثم جاءت اaنتفاضة هناك امتداد متداخل باستمرار ويسموها موجه تلو موجه ولن يسكت هذا البلد.,
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, ونـحن في ا7ردن وقـبل احداث ايـلول معـركة الكـرامة هل لك ان تـحدثنا عن جوانب: ابراهـيم ملـحم 
م.67 في هذه اRعركة التي شكلت عنوان وفتح مب� واعاده الكرامة لuمة العربية بعد

نزار ية وكان هـناك a:ابو  قد الـضفة الغربـ واجدنا بالكـرامة aن اaردن كان خارج من حرب وفـ aشك انه تـ
جيش عراقي باaردن وكان موقف سوري داعم وكان هناك جماهير غفيرة في اaردن وبالتالي بدأ التحرك
ناس جر  قد تهـ انه  هر وخـاصة  لى النـ وحة وعـ شبه مفتـ اصبحت  فاح اQـسلح  به للكـ تترك  aنه افـضل طـريق 
كثيرون من عقبة جبر واQخيمات غرب نهر اaردن الى الكرامة هذا ساعد على ان يكون هناك عمل فدائي,

ً ان اسرائيل عهدوه حق النظام لكن لو كان القرار,  ترجع الضفة الغربية242 اaردن كان من الواضح جدا
فدائي الذي بدأته فـتح اصبحت ردود, راكم للعـمل الـ قة انه ابـصبح هـناك تـ كان الـوضع مختـلف لـكن الحقيـ

وقف بـسرعة aنه, ردني ولكـنه تـ aل تحـركات الجـيش اVمن خ وكانت بـعض اQـحاوaت خـلو الكـرامة  فـعل 
اصبح هناك نوع من التاخي ب� الجندي اaردني والفدائي الفلسطيني وبعض افراد من الجيش عمل في

دوريات الفدائي� وقائد تلك اQنطقة كان اردني اQولد.
 ألف نسمة اQوجودين اQوجودين فيها فخلت120    وعندما تعرضت اQنطقة الى قصف شديد الذي هجرالـ

نا ظرت وهـيأت والقيـ رامة وفعV انـ ريد ان تحـتل الكـ اسرائيل تـ حدس ان  اصبح هـناك  ها فـ من اهلـ رامة  الكـ
ومات ورتب, ية  القـبض عـلى عمـيل واعطـانا معلـ تل مـسؤول اQـخابرا الذي قبـضنا علـ ية لقـ اaخ ابو اياد عملـ
 استـشهد في حاث28/2 م. قـبل ايام من معـركة الكـرامة وفي7/3/68 واسمه ابو داوود واغتـيل عـلى يدنا يوم

فوان هذا الـجو تح باaردن في ذلك الوقت فـأصبح هـناك مد وعنـ تاح حـموده مـسؤول فـ بد الفـ سيارة اaخ عـ
العام جعل فتح aتستطيع اaنسحاب من الكرامة خاصة وانها وجدت الرديف اaساسي كانت هذه العVقة,

, باط ارتبـطت بـ�, فوق عVقات ارتـ كان  مار  هاد وابوعـ وابو جـ صبري  ابو  اياد واaخ  ابو  ها اaخ  مل عليـ وعـ
هو, سرائيلي عـلى الكـرامة  aعـتداء اaفدائي� ا وضباط وجـنود الـ قادة  مع  وضباط وجـنود اردنيـ�  قادة 

تالي الذي جـعل فـتح تـصمد في الكـرامة aنه لوa لم يـكن هـناك هـناك استعداد للجـيش اعـتداء اaردن وبالـ
نا كان عملـ هو aهم لـ تح لـ ند الـضباط الذي كان بعـضهم اعـضاء بحـركة فـ اaردني للمـشاركة في اQعـركة عـ

قه من, نا واثقـ� من هذا اQـوقف اQتكـامل الذي خلـ نا كـ عدو هي اQحـاصرة واaبادة لكـ خـسائر aن مهـمه الـ
سطيني وعـيد للجـندي فدائي الفلـ واصبحت الكـرامة عـيد للـ ها  أصبحت لهـجة اaردن كلـ ساد اaردن كـله فـ
فدائي مع الـ اتل  شعر ان الجـندي اaردني قـ فرق  في منطـقة اQـ وجود  حتى الجـندي اQـ كان  كل  اaردني فـ

به, فل  وجودين أو البـعض يحتـ نا مـ رامة كانـ لون بالكـ بأنهم يحتفـ هم  نا وبينـ لل بينـ ناك خـ كن هـ الفلـسطيني يمـ
كأننا غير موجودين aنقول ان يعطي ويعود الفضل كله aصحابه ونقول ان التVحم ب� الجندي النظامي,

نان والتي يـجب ان تـكون فدائي استطاعوا خـلق ملحـمة هذه اQلحـمة التي عـشناها بـعض الـشيء في لبـ الـ
درس a ينسى.

اين كنت في معركة الكرامة؟ابراهيم ملحم:

نزار: ابو  قل بـعض اaسلحة الفائـضة فيـجب ان aا7خ  مار لنـ من اaخ ابوعـ نت مكـلف  لة كـ ركة بليـ بل اQعـ قـ
اطار, ضمن  يد مـقاتلرحتى يقـاتل عـنه  كون بـ جب ان يـ سVح يـ كل الـ كان  سVح مـخزون بالكـرامة  كن الـ يـ

الخطة وانا كنت بحكم ما اتمت به من مواصفات التحرك بحرية واملك سيارة نقلت كمية من اaسلحة الى,
مخـيم الـوحدات واصبحت بـعدها قائد اQيليشيات واول قائد كلميليشيات يعيـنه اaخ ابو عـمار بـعد احداث,

 احداث طاهردبVن وهذا العمل شيء معروف يعرفه اaخوة في اaردن وكانت العملية تدريب الشباب4/11
م. عمليات كبرى حراب الفتح والحزام اaخضر كان يشترك في العملية1969 على العمليات التي اصبحت

الى جانب الفدائي� السبعة او الثمانية على الواجهة، مائت� او ثVثمائة واحد، كنا نقوم بتدريبهم، هذا هو
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الجو العام لية الكرامة، واليوم التالي كنا متوقع� ولكن غير متاكدين عندما بدأ القتال التقيت مع اaخ ابو
نت انا كـ رامة،  خارج الكـ وهو  شام  من الـ اياد  لي  ابو عـ جاء  وكذلك  رامة  خارج الكـ كان  ضـاً  وهو ايـ هاد  جـ
زلت كراة نـ يوم الـ ثاني  تالي  في الجـنوب وبالـ ربة  في وادي عـ واعد  ناء القـ في بـ عز  ابو الـ مع اaخ  ساهم  مـ

 جـثة نريد دفنهم، فـقال لي96 بسرعة فالتقيت باaخ ابو عـمار وقلت له الحـمد � على السVمة وكان هـناك
قادر عـلى الـوصول اترك الجـثث هذا لـيس من اختصـاصك التـحق باخـوانك في وادي عـربة وكـنت الوحـيد الـ
�وكان عـندهم اQخـتار نعـيم رحـمه ا اخذت لـهم تـموين   ًVقدرتي عـلى التـحرك، وفع لـهم بـسهولة بحـكم 

( في( اشترك  لم  ندهم  وصلت عـ نديV فلـسط�  مـ وسليم الزريـعي  الوزير،  ير  ثل زهـ من الـشباب مـ وعة  ومجمـ
شيء تذكر  شام فـ من الـ سيارة  اياد بـ لي  ابو عـ اتذكر ان اaخ  نا  خارج وهـ من الـ نا  كن كـ رامة ولـ ركة الكـ معـ
يريده من الشام فكتب على ورقة صغيرة Qن يهمه اaمر يسمح لVخ اQناضل محمد علي حس� بالذهاب
نا ــورقة ولـيس مـعه رخـصة ذهب الى سوريا ورجع، فجعلـ عودة، ابو عـلي اياد. اخذ هذه ال الى سوريا والـ

هذه الــورقة بطاقة يستعملها الجميع واصبح اسمها اجازة فتح.

من ب� الشهداء الذين سقطوا في ايلول كان شقيقك احمد حسب ما علمنا ان حادثةابراهيم ملحم:
استشهاد احمد اثارت في نفسك مشاعر كبيرة واليمة و7زلت حتى ا7ن تستذكر تلك الحادثة، ماذا

تتحدث لنا عنه؟

a شك ان الشهداء جميعهم اخوة لي واحمد لم يستشهد في ايلول وانما بعد ايلول بسنة،ا7خ ابو نزار:
aنه في يالول حدث شيء مهم جداً عندما كان اaخ ابو عمار محاصر كنا نبحث عن طريقة aخراجه من
صادق عـمل الخـطة aخـراجه، ريق  اصر والفـ بد النـ من عـ قرار  يري بـ فر النمـ يأتي جعـ بل ان  مان قـ حـصار عـ
خرج احـمد ودورية مـعه وكان هو في الـدورية فيـها ابو زهـير الـشوبكي وفيـها مـصطفى اQالكي والذي هو
ابو عـمار ان غوا اaخ  وعادوا ليبلـ الى اaحراش  وصلوا  رابع،  شخص  ية واحـمد معـهم  اaن مـحافظ قلقيلـ
اصغرهم سنـاً مة جداً بالنـسبة aحـمد وكان  كانت مهـ غامرة  ها، هذه اQـ الك طـريق نـستطيع اخـراجك منـ هنـ

سنة دراسة  الى مـصر للـ ذهب  ثم  كراً  قومي عـربي مبـ كان  يك، احـمد  في1961 وكان مهـندس ميكانـ بل  م وقـ
اسيوط وكان مسؤول حركة القومي� العرب في اسيوط، ولكن كان صديق لشباب فتح، اaخ صخر بسيسو
واaخ ضيف ا� اaخرس كان يسكن معـهم، ذهـبت لزيارتهم وكانوا aزالوا قومي� عرب لـكن عـندما تـخرج

م جاء وعملت حركة القومي� العرب دوره كان فيصل الحسيني يدرب بها، ومحمد الشاعر رحمه ا�67 عام
 فسمع عن انطVقة فتح قال Qاذا البعثي� 9a و8 و7 في كيف� في بيت احمد الشقيري فدربوه فجاء شهر

يريدون اaنطVق فسألني مرة هل تعرف احد، فبعثه على الهامه وكان هناك بعض اaخوة يعرفوه مثل مثل
ابو العز الدجاني وقال له في البارحة كنت قومي عربي ماذا تفعل هنا، بالتحقيق قال له ابو جهاد ماذا
اتى بك، قال له القومي� العرب دربونا وانتم تقاتلون في فتح وانا فكري قومي وفكركم a يعجبني ولوa ذلك
aصبحت عضو في فتح، هل تقبلوني ان اقاتل معكم، فقبلوه وارسل في دورية الى الداخل لدرجة ان اaخ
ابو جـهاد وثق به ان يحمـله هو الـرسالة ويـسلمها لVخ ابو عـمار الذي كان في منطـقة جنـ�، وفعVً حمـلوا
الى وصلت  التي  خاف فاخـتاروا احـمد رئيـسـاً للـدورية  وصولهم يـبدو ان رئـيس الـدورية  الـرسالة وعـند 
الداخل، هذا الذي عمل عنده انقVب، وطلب منه اaخ ابو جهاد العودة لتنظيم فتح وهذا مكسب ان يكون

 وتخرج سنة67 اaنسان مسؤول تنظيم واستغله اaخ ابو جهاد جيداً واعادوه الى جامعة اaسكندرية سنة
بدأ70 كان يـ دخل اaحراش  ندما  فترة عـ هذه الـ هاد، خVل  ابو جـ مع اaخ  مل  فرغ للعـ يك وتـ م مهـندس ميكانـ

بعـمل عملـيات عـسكرية من اaحراش الى الداخل، كان في ذهـنه شيء، قـلت لك انه كان يـجب عـلي عـمل
ها بمـكان اخر فاخترت قال لي الدكتور ان اعملـ لة فـ رسالة اQاجـستير عن عـ� ساميه التي اصبحت محتـ
ناس والتي اعرفـها والـ فدائي�،  عد مـقر قـواعد الـ اصبحت فيـما بـ والتي  ــزرقاء  حوض نـهر ال منطـقة دبـ� 
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قارب سبعة ابار وكانت العVقات بيـني وبـ� الجـماهير جـيدة عززت يعـرفون اني اQهـندس الذي حـفر ما يـ
نا ضيوفـاً عليـهم، وبالـتالي كان جزء من توجهـنا نا نزلـ العVقات ب� الجـماهير اaردنـية والـفدائي� لـدرجة انـ
اننا a نريد اaقتتال مع اaردن، الشيء الوحيد الذي يجعلنا a نقتتل مع اaردني� هو اQزيد م القتال ضد
فس في نـ الوطن  داخل  مة  ية مهـ ظم لعملـ دخل ونـ  �كرة ان احـمد رحـمه ا تأتي فـ صهيوني. وهـنا  عدو الـ الـ
مردود ها  كان لـ صواريخ  فا بالـ صفوا بتاحتيكـ سطيني قـ الوطني الفلـ يه اQجـلس  مع فـ كان يجتـ الذي  الوقت 
كانت ان ؤامرة  Qحظ ان ا سوء الـ من  كن  مي ولـ مل التنظيـ في العـ ستمروا  فروض ان يـ وكان مـ  ً جدا واضح 
يضرب الفدائي� عاد ليلتحق بهم فاشتبك معهك، وكان معه مسؤول عسكري كبير كان اسمه عمر فهمي
من الذي نـجى  يد  في اaستخبارات العـسكرية والوحـ وهو اaن  سمور  اسمه  قاد  يل مـ بل ودلـ ابو جـ وفوزي 

السبعة افراد في العملية.

حدثنا كيف خرج ا7خ ابو عمار من احداث ايلول؟ابراهيم ملحم:

كان وجود اaخ ابو عمار ف ايلول ب� الناس مصدر مهم جداً ومصدر ثقة كبرى، لكن اثرا7خ ابو نزار:
ية وابراهـيم بـكر وسمير الخطـيب في وقوع اaخوة ابو اللـطف وابو اياد وبهـجت ابو غربـ في الـناس كثيراً 
اaسر، وبعدها وخاصة انهم اجتمعوا مع اول جولة جولة لجعفر النميري واصدروا بـيان اذيع من اaذاعة
هم مار فـهي مـصيبة لـ ابو عـ ناس حريـص� اذا قـبض عـلى  وكان الـ ناس،  من اaحـباط للـ نوع  ية عـمل  اaردنـ
وفي نفس الوقت عملنا دورية لكي نخرجه ليلتحق بقواتنا الخارجة لكي aيكون تحت الحصار، عندما خرج
ابو اللطف وابو اياد والتقوا مع عبد الناصر قالوا له بالنسبة aبو عمار الوضع مفيد اكثر اذا كان خارج
الحصار، يخدم اQعركة افضل من ان يكون بالداخل، aن اaمور يمكن ان تأخذ منحى اكبر وقد يستفحل
مع له كـيف يمـكن اaتـصال  صادق وهـيء  ريق  ها الفـ اصر وعـمل خـطة كـلف بـ بد النـ وكان الرئـيس عـ حق،  الـ
ياسر عرفات واحضاره باي طريقة، نسقنا لعملية اللقاء مع الوفد، اذاعوا في اذاعة عمان ان الوفد قادم،

، اذعنا منها استعداد اaخ ابو عمار، والذي بعث منها رسالة لجعفر النميري105 وكان اسمها اذاعة زمزم
كن بدة، ولـ في جـبل اللويـ ية اQتـحدة  ورية العربـ سفارة الجمهـ نى  في مبـ نة  ساعة معيـ في  قاء  سيكون اللـ انه 
اaخ ابو عمار كان يريد ان يكون اللقاء في السفارة بمشاركة شخص يدعى ابو اليسر من اaستخبارات
اQصرية الذي كان دائمـاً معنا وهيأ هذا اللقاء، الى ان تم اللقاء ولبسوا دشاديش كجزء من الوفد القادم
مع يم  اصبح زعـ في جـبل الجـوفة  كبرى ان اQحـاصر  فاجئة  وكانت مـ سVمة  هو واaخ حـسن  كوتي�  مع الـ
له لم يهـيء  الذي  الى اتـفاق  كي يـصلوا  غادر لـ في القـمة بـعدها مبـاشرة اQـلك حـس�  رؤساء  اQـلوك والـ
لف يوم� وخـ عدها  مات بـ الذي  اصر  بد النـ مـاً لعـ وصفه دائـ وكان  يدة  دنة مفـ كان هـ نه  جاح ولكـ استمرار النـ
الناس كاaيتام ولكنه لعب دور مهم في اطجفاء النار، اQؤامرة كانت اكبر ولكنا تعلمنا درس نحن واaردن
في اذهانــنا راسخ  الدرس  هذا  خوة دائــمـاً لــصالح الــعدو، يــجب ان يــظل  aوسوريا ولبــنان ان اقتــتال ا

كفلسطيني�.
اشكر الفضائية الفلسطينية واaخ ابراهيم ملحم واaخوان جميعـاً على هذا الجهد، ان يكون:ا7خ ابو نزار

هذا الجهد جزء من السلطة التي ستتحول قريبـاً الى دولة مستقلة ذات سيادة.
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